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  مدخل
الأسماء التي لا يمسها الإعراب إلا على سبيل التبع : كما عرفها الزمخشري هي –التوابع 

  . )1(تأكيد، وصفة، وبدل، وعطف بيان، وعطف بحرف: رها، وهي خمسة أضربلغي

وتعتبر التوابع من الفضلات، أي ما ليس عمدة في الكلام، حيث لا تعد ركنا إسناديا فيها، 
عليها لتمييزها عن ) فضلات ( وليس معنى ذلك عدم أهميتها في الجملة، بل إن إطلاق إصطلاح 

فويل  ((  : فقد يتوقف معنى التركيب على ذكر التابع، كما في قوله تعالى كالفاعل والمبتدأ،: العمد
  .لفسد المعنى) الذين ( ، فلو حذف النعت هنا )2( ))الذين هم عن صلاتهم ساهون * للمصلين

ونظرا لأهميتها فقد كان لها أهمية كبيرة في شعر ابن هانيء، حيث وظفها في أداء المعنى، 
  .لا وله غاية دلاليةفما من تابع يستخدمه إ

كحذف المنعوت، وتقديمه : كما أن الشاعر استخدم الظواهر المختلفة التي يتعرض له التابع
  . النعت عليه، وقد بينت دلالة كل ذلك في موضعه من الفصل

  :وقد جاء هذا الفصل في ثلاثة مباحث

، كمـــا تناولـــت وتناولـــت فيـــه مفهـــوم النعـــت، وأنواعـــه، ودلالتـــه فـــي التركيـــب النعـــت،: الأول
  .بالدراسة الوصف بالمصدر، وحذف المنعوت ، وتقديم النعت على المنعوت

وفيه ذكرت نوعي العطـف، وتحـدثت بالتفصـيل عـن عطـف النسـق، وبينـت العطف، : الثاني
حروفـــه، ووظيفتهـــا فـــي الـــربط واداء المعنـــى فـــي الـــديوان، وأرجـــأت الحـــديث عـــن عطـــف البيـــان إلـــى 

  .ت عنه مع البدل، نظرا لوجود أوجه شبه بينهماالمبحث الثالث، حيث تحدث

وفيــه تحــدثت عــن عطــف البيــان والبــدل، وبينــت الفــرق بينهمــا، ومــا تحتملــه بعــض : الثالــث
التراكيــب الــواردة فــي الــديوان أن تكــون بــدلا وان تكــون عطــف بيــان، وبيــت معنــى التركيــب علــى كــل 

  .اعتبار

  

  

  

                                 
  . 38/ 3شرح المفصل   ) 1(
  . 5،  4الماعون   ) 2(
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  المبحـث الأول
  النعـت

  .اعه، ودلالته في التركيبمفهوم النعت، وانو  -

  .)1( )) به متعلق في أو فيه معنى على لدلالته لمتبوعه مكمل تابع ((هو : النعت

ــــــه وربمــــــا((والنعــــــت هــــــو اصــــــطلاح الكــــــوفيين،   الوصــــــف عنــــــدهم والأكثــــــر البصــــــريون قال
  .)2( )) والصفة

  .وقد اشتمل هذا التعريف على نوعي النعت، وهما النعت الحقيقي، والنعت السببي

مـــررت برجـــل : ( أمـــا النعـــت الحقيقـــي، فهـــو يتحقـــق ببيـــان صـــفة مـــن صـــفات المتبـــوع، نحـــو
  ). كريم

مـررت برجـل (  :من صـفات مـا تعلـق بـالمتبوع، نحـو وأما النعت السببي فيتحقق ببيان صفة
  .)3( ) كريم أبوه

وقـــد بـــين التعريـــف أيضـــا الدلالـــة التـــي يحققهـــا النعـــت فـــي التركيـــب، فهـــو يكمـــل معنـــى فـــي 
، وقـد شـرح الشـاطبي ) تابع متم ما سبق: ( وعه أو فيما تعلق به، وعبر عن ذلك ابن مالك بقولهمتب

يعني أنه يتم معنى الاسم السـابق بالنسـبة إلـى فهـم السـامع، لا بالنسـبة إلـى نفـس  ((: معنى ذلك فقال
لالـة وعـدم ذلـك الاسم؛ لأن الاسم في نفسه تام الدلالة على معناه وضعا، وإنمـا التفـاوت فـي تمـام الد

بالنســبة إلــى فهــم الســامع، فقــد يكــون الاســم الســابق بالنســبة إليــه تــام الدلالــة، أي معروفــا عنــده، وقــد 
  .مبهما عنده : يكون ناقص الدلالة، أي

ــا عنــد الســامع فقــد تــم ، وإن كــان غيــر  ) زيــد( ، فــإن كــان )مــررت بزيــد: (فــإذا قلــت معروف
، أو النجـار، أو القرشـي، فيـتم ذلـك عنـد السـامع، وقــد الخيــاط: معـروف عنـده فهـو نـاقص حتـى تقـول

 .)4( )) يحتاج إلى أكثر من نعت واحد، وحينئذ يتم

إذن ذكر النعت فـي التركيـب فيـه مراعـاة للمتلقـي؛ إذ قـد يكـون الاسـم غيـر واضـع عنـده، 
  .فيؤتى بوصف من أوصافه لتكميل معناه وتوضيحه

                                 
  .116/ 2الهمع ) 1(
  .116/ 2الهمع ) 2(
  . 191/ 2شرح ابن عقيل : انظر) 3(
  . 611/  4المقاصد الشافية ) 4(
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(      :الموصــوف إذا كــان نكــرة نحــو ويوضــح النعــت منعوتــه بوســائل مختلفــة، كتخصــيص
ل والأحمق، وغيرهم ممن ليس من الفلاح، والعاق ) النجار( ، فإنك خصصته بـ ) مررت برجل نجار

كــل مــن  )العاقــل(         زيــد العاقل،حيــث أخــرج بـــ:(،أو رفــع اشــتراك عــارض فــي معرفــة،نحوبنجــار
: ( لين مسـلم وكـافر، أو تعميمـه، نحـومـررت بـرج: ، وليس بعاقـل، أو تفصـيله، نحـو) زيد( عرف بـ 

  .)1( ) المطيعين ، والعاصين: إن االله رزاق لعباده

 ﴿   : وقد يكون ذكر النعت توضيحا للمنعوت على سبيل المدح، كما في نحـو قولـه تعـالى
، ) يمأعـوذ بـاالله مـن الشـيطان الـرج (: ، أو الـذم نحـو )2(﴾ الـرحمنِ الـرحيمِ . الحَمْدُ اللهِ رَبِّ العـالَمين 

مـررت بغلامـين اثنـين، : ( ، أو التوكيـد نحـو) مـررت بزيـد المسـكين البـائس الفقيـر: ( أو الترحم نحو
  .)3( ) مررت بصدقة قليلة أو كثيرة: ( ، أو الإبهام نحو) وبرجل واحد

وفيما يلي أمثل للنعت الحقيقي والنعت السببي من الـديوان، موضـحا دور النعـت فـي تحقيـق 
  .السابقة معنى من المعاني

  ]الرمل : [ ما النعت الحقيقي، فكما في قول ابن هانيءأ
 )4(رُدَّ قحطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانُ وَأُدُّ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنُ أُدَدْ             هالكاً لَوْ يَـرُدُّ الحُزنُ مَيْتاً 

والعلامــة الإعرابيــة،  ، وقــد تبعــه فــي الإفــراد والتــذكير والتنكيــر) ميــت( نعــت لـــ  ) هالكــا( فـــ 
  .توكيد؛ لأن الميت هالك بالطبعوفائدة النعت هنا ال

  ]الطويل : [ ومن ذلك قوله
ـــــضُّ إليـــــه الشـــــبابُ  ومُقْتَبَلٌ أيامُه مُتَهِلِّلٌ       مَنُ  الغَ ـــــزَّ  )5(النَّضْـــــرُ وال

، وفائـدة الصـفة هنـا رفـع ) الـزمن( صـفة لــ  ) النضـر( ، و) الشـباب( صفة لــ  ) الغض( فـ 
الصـفات مشـتركة فـي صـحة إطلاقهـا علـى الشـباب والـزمن،  اشتراك عارض في المعرفـة، فكثيـر مـن

  .فذكر هاتين الصفتين صرف المعنى إلى نوع خاص من الشباب والزمن

  ]الطويل : [ ومن ذلك قوله

                                 
  . 615،  614/  4المقاصد الشافية : انظر) 1(
 . 3،  2: الفاتحة) 2(
  . 615،  614/  4المقاصد الشافية : انظر) 3(
  .من أجداد العرب: بن أدد دّ أ، قحطان، و  124الديوان ص) 4(
  . 133الديوان ص) 5(
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 )1(الْعَشْــــــــرِ كمــــــــا أُيِّــــــــدَتْ كَفَّــــــــاكَ بالأَنْمُــــــــلِ  لَعَمْرِي لَقَدْ أيُِّدْتَ يَـوْمَ الوَغَى بِهِ       
  .، وفائدته التوكيد أيضا) الأنمل( عت مجرور لـ ن ) العشر( فـ 

  ]الطويل : [ ومن ذلك
في الضُّحَى               المنيرةِ ألا انْظرُْ للشمسِ  ـــــــــى الثَّـــــــــرَى  ـــــــــدُّ عل  )2(ومـــــــــا قَبَضَـــــــــتْهُ أوْ تَمُ

  .فائدته التوكيد ) الشمس( نعت لـ  ) المنيرة( فـ 
  ]الكامل : [ ومن ذلك قوله يصف الليالي

مَّ انْـتَحَى فيها الصَّديعُ فَأَدْبَـرَتْ           ثُ  ــــــــــــــــــــــــيَّةٌ   ــــــــــــــــــــــــرَاءُ فكأنَّهــــــــــــــــــــــــا وَحْشِ  )3(عَفْ
  .، وفائدتها تخصيص النكرة) وحشية( صفة مرفوعة لـلنكرة  ) عفراء( فـ 

  ]الطويل : [ ومن ذلك قوله في مدح المعز
ةِ   )4(فْضُــــــــلُها البِــــــــرُّ كمــــــــا كانــــــــتِ الأعمــــــــالُ يَ        فاضلاً أطيعوا إماماً للأئمَّ

ووصـــفه بأنـــه فاضـــل علـــى ســـبيل  ولكـــن نكـــره للتعظـــيم، هنـــا يقصـــد بـــه المعـــز، ) إمامـــا (فــــ 
  ]الطويل : [ ومن ذلكالمدح، 

أَهِبْ بِها        الأَغَرَّ أبا زكرياءَ   )5(وقائعَ ألْهَجْنَ القَريضَ فأُلْهِجا 
  .صوب، وفائدته المدحمن ) أبا زكرياء( نعت لـلمنادى  ) الأغر( فـ 

  ]الطويل : [ ومن ذلك قوله في مدح المعز
 )6(مُهــــــراقٌ عَبــــــيطٌ، ومَصْــــــبُوبُ نجيعــــــانِ  لأسيافِه مِنْ بدُْنهِ وعُصاتهِ    

، وقــد اختلــف النعــت، ولــذلك وجــب تفريقــه بــالعطف، ) نجيعــان( فــالمنعوت هنــا مثنــى، وهــو 
  .نعت هنا التفصيل، ففائدة ال) مهراق عبيط، ومصبوب: ( حيث قيل

                                 
لقد أُيِّدْتَ بأخيك يحيي بن علي كما أُيِّدَتْ كفاك : ، يخاطب هنا جعفر بن علي، ويقول له 158الديوان ص) 1(

  .بالأنمل العشر
  . 145الديوان ص) 2(
الظبية تعلو : وَلَّتْ ، العفراء: المنشق، أدبرتْ : الفجر المُنْصَدِع، أي: الصديعقَصَدَ، : ، انتحى 11الديوان ص) 3(

  .بياضها حمرة، وهو هنا يصف الليلة حين انقضائها بالظبية التي يعلو بياضَها حُمْرَةٌ 
  . 132الديوان ص) 4(
  .غرى بالشيء فيثابر عليهي: جَعَلْنَه يَلْهَج، أي: ادع بها، ألهجْنَ القريض: ، أهِبْ بها 68الديوان ص) 5(
الدم : ، البُدْن جمع بَدَنَة ، وهي من الإبل والبقر كالأضحية من الغنم تُهْدَى إلى مكة، والنجيع 36الديوان ص) 6(

  .الطري: المصبوب، العبيط: المصبوب، المهراق
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 نحــو ) اختلــف إن بــالواو(  والجمــع المثنــى أي ، الواحــد غيــر نعــت قرَّ فَــيُ  ((: يقــول الســيوطي
 كـريمين بـرجلين مـررت نحـو اللفـظ في بينهما ) جمع(  اتفق بأن ) وإلا(  وبخيل كريم برجلين مررت

 عـاقلين وامـرأة وبرجـل نالصالحي وهند بزيد مررت نحو ) الشمول عند وجوبا والعقل التذكير وغلب( 
 وصــالح صــالح بإنســانين مــررت نحــو ) التفصــيل عنــد واختيــارا(  مختــارين وفرســين عبــدين واشــتريت
  .)1( )) وسابقات ويجوز وسابقين سابقيين وأفراس بعبيد وانتفعت وصالحة ويجوز

  ]الطويل : [ وأما النعت السببي فكما في قوله يمدح المعز
 )2(فَسِيَّانِ أغمارٌ تُخاضُ وبِيْدُ       عُبابهُُ  مُ العظيلكَ البـَرُّ والبحرُ 

، وفائـدة ) العبـاب( ، وقـد وصـف شـيئا متعلقـا بـه، وهـو ) البحـر( هنـا نعـت لــ  ) العظـيم( فـ 
النعـــت هنـــا المـــدح، وقـــد وافـــق النعـــت مـــا قبلـــه فـــي العلامـــة الإعرابيـــة، وهـــي الرفـــع، كمـــا وافقـــه فـــي 

  .تذكيرالتعريف، ووافق ما بعده في ال

  ]الخفيف : [ ومن ذلك
 )3(وخَطْــــــــــــــبٍ تَريــــــــــــــفِ  نــــــــــــــائمٍ طَرْفُــــــــــــــهُ  ما عجيبٌ بأنْ لَعِبْتَ بِدَهْرٍ         

، وفائـدة النعـت ) طرفـه( لبيان صفة فيما تعلـق بالـدهر، وهـو  ) نائم( هنا أيضا جاء النعت 
  .هنا ذم الدهر بوصفه بالغفلة على سبيل المجاز

  ]الرمل : [ ومن ذلك
  )4(يَرْبَـــــــــــــأُ القُـــــــــــــفَّ كلـــــــــــــوءا مـــــــــــــا هَجَـــــــــــــدْ            خفيفٌ وَطْؤُهُ أمْ أيَْمٌ  تلك

، وهـو ) وطـؤه( هنا نعت سببي ، حيث بين معنى في شـيء تعلـق بـالأيم، وهـو ) خفيف( فـ 
  .نعت مرفوع، وفائدته تخصيص النكرة

  ]الكامل : [  ومن ذلك قوله مخاطبا محبوبته
ـــــــــــمُ فـــــــــــي ناديـــــــــــكِ           لِ نجِادُهالطوييا بنتَ ذا السيفِ    )5(أكـــــــــــذا يجـــــــــــوزُ الحُكْ

هنــا نعــت ســببي مجــرور، وقــد بــين معنــى فيمــا تعلــق بالســيف، وهــو النجــاد،  ) الطويــل( فـــ 

                                 
  . 118/ 2الهمع ) 1(
  . 98الديوان ص) 2(
  .الخطب السهل: ، الخطب التريف 216الديوان ص) 3(
( و   حفظـه، : مـا ارتفـع مـن الأرض، الكلـوء مـن كـلأه، أي: يعلـو، القـُفّ : الحيـة، يربـأ: ، الأيـم 127الديوان ص) 4(

  .إشارة إلى ما سبق من كلام) تلك 
  . 252الديوان ص) 5(

o b e i k a n . com



- 359 - 

  .وفائدة النعت هنا مدح السيف

  .حذف الموصوف -

 ((: يجــوز حــذف المنعــوت وإقامــة النعــت مقامــه علــى النحــو الــذي يــذكره الســيوطي فــي قولــه
: ـكـــ بـــه النعـــت واختصـــاص ،) بـــاردا ولـــو بمـــاء ائتنـــي(  :نحـــو ذكـــره كتقـــدم لقرينـــة المنعـــوت ويحـــذف

ــا ﴿ :نحــو يعينــه مــا ومصــاحبة، )صــاهلا وراكــب وحــائض بكاتــب مــررت(  اعمَــل أَنِ  الحَدِيــدَ  لَــهُ  وَأَلَنَّ
ــابِغَاتٍ  ــابِسٍ  وَلاَ  رَطــبٍ  وَلاَ  ﴿ :نحــو العمــوم وقصــد ،) دروعــا(  أي ، )1(﴾ سَ  مجــرى وإجرائــه ، )2(﴾ يَ
 وكونـه ،)الفاسـق وأهـن العـالم أكـرم( :نحـو بالتعليـل وإشـعاره ،)القاضي أو بالفقيه مررت: (ـك الأسماء
 أو ظرفـا يكـن لـم إن مقامـه نعتـه ويقام( ، )طويلا وصحبتك منك قريبا جلست( :نحو زمان أو لمكان
 ظرفا أي ) هما كان أو(  يباشره عوتالمن كان لما مباشرته لتصح ،مثلنا كما مفردا كان بأن ) جملة
 بِـهِ  لَيُـؤمِنَنَّ  إِلاَّ  الكِتـَابِ  أَهلِ  مِّن وَإِن ﴿ :نحو ) بمن مجرور من قبله ما بعض والمنعوت(  جملة أو
 إنســان أي أقــام ومنــا ظعــن منــا :وقــالوا دون قــوم أي ، )4(﴾ ذَلِــكَ  دُونَ  وَمِنَّــا ﴿ ،أحــد وإن :أي،  )3(﴾

  ]الطويل:[)5(وقال
هُما تارتان إلا الدَّهْرُ  وما فمِنـْ  أكْدَحُ  العَيش أبتغي وأخرى مُوتُ أ 

  ]من الرجز [  :)6(كقوله ) في أو مالك ابن وقال(  تارة أي

 ومِيسَـــــــــــــــــــم حَسَـــــــــــــــــــبٍ  فـــــــــــــــــــي يَفْضُـــــــــــــــــــلُها مِ ثَ يْــــــتَ  مْ لَــــــ قَوْمِهــــــا فــــــي مــــــا قُلْــــــتَ  لــــــو
 لـم بـأن وإلا ،رائرضـال مـن رعصفو  ابن جعله بل ،ذلك يذكر لم وغيره ،يفضلها ) أحد(  أي

(  تقـــدم بـــلا بعـــض أو قبلـــه ممـــا بعـــض غيـــر والمنعـــوت جملـــة أو ظرفـــا النعـــت كـــان أو قرينـــة يكـــن
  ]الهزج [  :)7(كقوله حذفه ) فضرورة(  مالك ابن رأي على ) في(  أو ) من

ــــــــــــــــــــــــــــــــــاحٍ  ءِ  الأنْســـــــــــــــــــــا شَـــــــــــــــــــــنِج وقُصْـــــــــــــــــــــرَى ــــــــــــــــــــــــــــــــــعْبِ  نَ مِــــــــــــــــــــــــــــــــــ نَبَّ  الشُّ
 إلى يسير إلا البصرة من وما( :وقولك والغزال الفرس به وصفي وقد ،الأنساء شنج ثور أي

                                 
 . 10: سبأ) 1(
 . 59: الأنعام) 2(
 . 159: النساء) 3(
 . 11: الجن) 4(
 . 371/ 2، الدرر اللوامع  346/ 2الكتاب : رتميم بن مقبل العجلاني، انظ: هو) 5(
 .موسم: الجمال، وأصله: ، الميسم 251/ 1، الخصائص  345/ 2الكتاب : حكيم بن معية، انظر: هو) 6(
 . 373/ 2الدرر : أبو دؤاد الإيادي، انظر: هو) 7(
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  ]من الرجز : [  وقوله ،رجل :أي ،)الكوفة

  )1(البَشَر أرمَى من كان بكَفِّيْ  ترْمِي
  ]من الرجز : [ وقوله
  .)3( )) )2(صاحِبُهْ  بنامَ  زَيْدٌ  ما واالله

جنـود جعفـر بـن ومما ورد مـن حـذف المنعـوت فـي الـديوان قـول ابـن هـانيء يصـف شـجاعة 
  ]الكامل : [ علي

حولَهم         الضواريقد جاوروا أَجَمَ  ــــــــــــــزأرِ    )4(فــــــــــــــإذا هــــــــــــــم زأروا بهــــــــــــــا لــــــــــــــم تَ
الأســــود الضــــواري، وقــــد حــــذف المنعــــوت : هنــــا نعــــت لمحــــذوف، وتقــــديره ) الضــــواري( فـــــ 

جــر لاختصــاص النعــت بــه، ولمــا حــذف أقــيم النعــت مقامــه، حيــث احتــل وظيفتــه الإعربيــة، ومــن ثــم 
  .بكسرة مقدرة على أنه مضاف إليه

ومن ذلك قوله في مدح الأميـرين طـاهر وأبـي عبـد االله الحسـين ابنـي الإمـام المنصـور بـاالله، 
  ]الرمل : [ وهما أخوا المعز

ـــــــــــــــــــــلُّ ســـــــــــــــــــــليلٍ مُســـــــــــــــــــــتجادِ  فلهم كُلُّ نِجادٍ مَرْتَدَى                  ولهـــــــــــــــــــــم كُ
 )5(كالــــــــــــــــــــــدَّآدِ  ســــــــــــــــــــــابغاتٍ وعلــــــــــــــــــــــيهم       تَطْلُعُ الأقمارُ مِنْ تيجانِهم      

، ولكـــن حـــذف المنعـــوت، لوجـــود مـــا يـــدل عليـــه فـــي ) وعلـــيهم دروع ســـابغات: (  فالتقـــدير
، وكـل هـذا يصـاحب الـدروع، ومـن ثـم حـذف وأقـيم النعـت ) تيجان –سليل  –نجاد : ( التركيب، مثل
  ]امل الك: [ ومن ذلكوظيفته الإعرابية، وهي الابتداء،  مقامه فاحتل

 )6(الأَشْـــــــــــقَرِ إلا المُمَلَّـــــــــــكَ فـــــــــــوقَ ظَهْـــــــــــرِ  كُلُّ المُلوكِ مِنَ السُّروجِ سواقطٌ      
لاختصــاص النعــت بــه، وأقــيم  ) الحصــان( ظهــر الحصــان الأشــقر، فحــذف المنعــوت : أي

  .النعت مقامه فاحتل وظيفته الإعرابية، ولذا فهو مضاف إليه مجرور
                                 

ترمي بكفيْ ** ءَ شديدةِ الوَتَرْ وغيرُ كَبْدا** ما لكَ عندي غيرُ سهم وحَجَرْ : قائل هذا الرجز مجهول، وقبله) 1(
: بكفي رجل كان من أرمى البشر، انظر: القوس الواسعة المقبض، والتقدير: كان مِنْ أرمى البَشَرْ، والكبداء

 . 374/ 2، والدرر  71/ 3شرح الشواهد للعيني 
 . 376/ 2،  8/ 1 ، الدرر 248/ 2الخصائص : ولا مخالطِ الليان جانبُهْ، انظر: مجهول القائل، وبعده) 2(
  .  323،  322/ 3، وانظر شرح التسهيل  120/ 2الهمع ) 3(
  . 163الديوان ص) 4(
  . 115الديوان ص) 5(
  .جعفر بن علي: ، ويقصد بالمملك هنا 161الديوان ص) 6(
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  ]الطويل : [ ومن ذلك
وتَريكةٌ            فَضْفاضَةٌ ه فأداتُ   )1(ومثقف ومهند بتار 

درع فضفاضـــــة، وســـــيف مثقـــــف، وســـــيف مهنـــــد بتـــــار، فحـــــذف المنعوتـــــات هنـــــا : فالتقـــــدير
( لاختصاص الصفات بها، وقد احتل النعت الوظيفـة الإعرابيـة للمنعـوت المحـذوف، ومـن ثـم يعـرب 

  ). فضفاضة( فان على معطو  ) مهند( ، و) مثقف( خبر مرفوع، و ) فضفاضة
  .، وهذا جائز) مهند بتار: ( وهنا تعدد النعت حيث قال

  ]الكامل : [ ومن ذلك قوله في وصف الفرسان
على الخدودِ مُفَضَّضاً       الصِّقالَ لبَِسُوا   )2(على المناكبِ مُذَهَّبا والسابريَّ  
الصــفات مجــرى الأســماء،  الثــوب الصــقال، والثــوب الســابري، ولكــن أجريــت هــذه: فالتقــدير

( كالقاضــي والفقيــه، ومــن ثــم حــذف النعــت، وأقــيم المنعــوت مقامــه، فــأعرب إعرابــه، وعلــى ذلــك فـــ 
  .منصوب بالفتحة الظاهرة ) الصقال( معطوف على  ) السابري( مفعول به منصوب، و ) الصقال

  .الوصف بالمصدر -
ا اشـتق مـن المصـدر للدلالـة اشترط جمهور النحاة فيما يوصـف بـه أن يكـون وصـفا، وهـو مـ

  .على الحدث وصاحبه، وهذا يشمل اسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة
، ومــا ) ذا( بمعنــى صــاحب، واســم الإشــارة  ) ذي( كمــا أجــازوا الوصــف بشــبه المشــتق، كـــ 

  .)3(كان فيه معنى النسب، وما كان غير مشتق؛ لأنه لا يوجد له فعل، ولا مصدر
على الرغم من كثرة ما ورد في السـماع مـن وصـف بالمصـدر إلا أن الجمهـور أما المصدر ف

  .)4(قصروه على السماع؛ لضعفه في القياس
لــيس مــن  ((: وقــد خــالف ابــن درســتويه الجمهــور، حيــث أجــاز وقــوع المصــدر صــفة، يقــول

  .)5( )) المصادر شيء إلا ووضعه موضع الصفات جائز مطرد، منقاس غير منكسر

ابن درستويه هو الأولى بالصواب، نظرا لورود ذلك بكثرة عن العـرب، كمـا أن وأرى أن رأي 
 أنهـم وهـو ،بحـث المقـام فـي ولـي  ((:   وقوع المصدر صفة فيـه مبالغـة فـي الوصـف، يقـول الصـبان

                                 
بيضة الحديد التي توضع : أي درع فضفاضة واسعة، التريكة: آلة حربه، فضفاضة: ، أداته 148الديوان ص) 1(

  . يعود على المعز) أداته ( لى الرأس، والضمير في ع
  .ثوب رقيق منسوب إلى سابور : الثوب المصقول، السابري: ، الصقال 42الديوان ص) 2(
  . 630،  623/  4المقاصد الشافية : انظر تفصيل ذلك في) 3(
  . 64/ 3انظر شرح الأشموني ) 4(
  . 643/  4المقاصد الشافية : انظر) 5(
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 المجــاز علــى أو المبالغــة علــى إمــا حــالاً  أو نعتــاً  المصــدر وقــوع أن مــع الاطــراد بعــدم حكمــوا كيــف
 باســـم المصـــدر أول إن التعلـــق علاقتـــه الـــذي المرســـل المجـــاز علـــى أو ،مضـــافال قـــدر إن بالحـــذف
  .)1( )) المعاني علماء به صرح كما مطرد الثلاثة من وكل المفعول، اسم أو الفاعل

رجـل عـدل وامـرأة عـدل ، : ( والمصـدر إذا وقـع صـفة فإنـه يلتـزم فيـه الإفـراد والتـذكير، فيقـال
  .)2(تثنيته وجمعه وتأنيثه، وأجاز ابن درستويه ) ورجلان عدل

وممــا ورد مــن وقــوع المصــدر صــفة فــي الــديوان قــول ابــن هــانيء فــي هجــاء الــوَهْراني كاتــب 
  ]الخفيف : [ الأمير جعفر

ـــــــــــنْ إمـــــــــــامٍ  مُتَخَلٍّ مِن اثْنتينِ بَريءٌ            ـــــــــــدْلٍ مِ  )3(وديـــــــــــنٍ حنيـــــــــــفِ  عَ
  .مبالغة في الوصف؛ وذلك ) عادل: ( فوصف هنا الإمام بأنه عدل، ولم يقل

  ]الكامل : [ ومن ذلك
ــــــــوبِ  وكأنَّ طيَْفاً ما اهتدى فـَبـَعَثْتُمُ      ــــــــكَ الجُي ــــــــرَّدْعَ مِسْ ــــــــديلا ال ــــــــهُ ب  )4(مِنْ

، ) مسـك الجيـوب الـرادع: ( ، والتقـدير) الـردع( بالمصدر، وهو  ) المسك( فـقد وصف هنا 
  ]الطويل : [ كما جاء في بيت آخر

ة رادعا    ويسحب أذيال الخلاف  
    

 )5(بـــــه المســـــكُ مـــــن نشـــــر الهـــــدى يَتَضَـــــوَّعُ 
  .وفائدة الوصف بالمصدر هنا المبالغة في الوصف

  ]الطويل : [ ومن ذلك
 فلم يفتأوا من حكمِ عدلٍ يعمهم   
   

 )6(وعارفةٍ تُسْدَى إليهم وتُصْنَعُ 
  .لغة في الوصففوصف الحكم بالعدل، ثم أضاف الصفة للموصوف، وكل ذلك للمبا

  ]الطويل : [ ومن ذلك قوله في مدح جعفر بن علي
ـــــدْرِ        الرِّضَىفَرفِْقاً قليلا أيُّها المَلِكُ  ـــــى قَ ـــــا عل ـــــكَ حَظًّ ـــــرُكْ مِنْ ـــــكَ واتْ  )7(بنفسِ

                                 
  . 64/ 3الصبان حاشية ) 1(
  . 645/  4المقاصد الشافية : انظر) 2(
  . 216الديوان ص) 3(
  . 265الديوان ص) 4(
  . 194الديوان ص) 5(
  . 195الديوان ص) 6(
  . 156الديوان ص) 7(
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نعــت هنــا ، وذلــك مبالغــة فــي الوصــف، وال) الملــك( مصــدر، وقــد وصــف بــه  ) الرضــى( فـــ 
  ]الكامل : [ ن ذلك قولهوممرفوع بضمة مقدرة للتعذر،

 فِي كُلِّ يَـوْمٍ لا تزالُ تَحِيَّةٌ      
 

ــــــــــــرَمٌ  ــــــــــــى كَ  يَخُــــــــــــبُّ بهــــــــــــا رســــــــــــولٌ مُجْتَبَ
 هِيَ أيْـقَظَتْ بالي وَقَدْ رَقَدَ الْوَرَى     
 

 )1(وَاسْتَنْهَضَـــــتْ شُـــــكْرِي وَقَـــــدْ عُقِـــــدَ الْحُبَـــــى
تــزم هنــا فــي المصــدر الإفــراد والتــذكير، ، وقــد ال ) كَــرَمٌ ( فقــد وصــف التحيــة هنــا بالمصــدر 

  .مؤنثة، وهذا هو القياس ) تحية( على الرغم من أن 

  .تقديم النعت على المنعوت-

، وقـد )2(لا يجوز تقدم النعت على منعوته، وما ورد عن العرب من ذلك قليـل لا يقـاس عليـه
  ]البسيط : [ نحو أن تقدم الصفة وتبقيها كما هي: أن للعرب فيه مسلكين )3(ذكر الشلوبين

تمسحها           الطيرَ  العائذاتِ والمؤمن  ـــــــــــنَدِ    )4(ركبـــــــــــانُ مكـــــــــــةَ بـــــــــــين الغِيـــــــــــلِ والسَّ
  ). الطير( على الموصوف  ) العائذات( حيث قدم الصفة 

، وقــد )) وأنــه تعــالى جــد ربنــا ((: تقــدم الصــفة وتضــيفها للموصــوف، كمــا فــي قولــه تعــالى وأنْ 
وأجاز بعضـهم مـنهم صـاحب الإضافة، وبينـا موقـف النحـاة منـه، حديثنا عن هذا المسلك عند تناولت

قام زيد العـاقلان : ( البديع تقديم نعت غير المفرد على منعوته بشرط تقدم أحد متبوعيه كما في نحو
وقــد ورد فـي الــديوان تقـدم النعــت علـى منعوتــه مـع بقــاء النعـت كمــا هـو، دون إضــافته  ،)5( ) وعمـرو

  ]السريع : [ كما في قول ابن هانيءإلى المنعوت، 
في        الشَّوْلِ  الراّهِقَةِ أثُْني على  ــــــــــــــــــــــــــلِ الرَّهْــــــــــــــــــــــــــق   )6(مَسْــــــــــــــــــــــــــعَاتِها والنّائِ

  ).الشول ( على الموصوف ) الراهقة ( فقد قدم الشاعر الصفة 

                                 
هـو أن يجمـع الرجـل بـين ظهـره : مختار، الحُبَى جمع حبوة، وعَقْدُ الحبى: يسرع، مجتبى: ، يَخُبُّ  46الديوان ص) 1(

  .التحية التي تاتيه من جعفر بن علي: يه بعمامة ونحوها؛ ليستند في قعوده، ويقصد بالتحية هناوساق
  .  165/ 1شرح الجمل لابن عصفور : انظر) 2(
  . 166،  165/ 1شرح الجمل : انظر) 3(
  . 25ديوانه ص: رالبيت للنابغة الذبياني، انظ) 4(
  . 130/ 2الهمع : انظر) 5(
  . 229انظرالديوان ص) 6(
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  المبحـث الثانـي
  العطـف

الحـديث عنـد عطف بيان، وعطف نسق، وسـوف أتنـاول عطـف البيـان عنـد : العطف نوعان
  .البدل، نظرا لوجود تشابه بينهما في أداء المعنى

  ]الرجز : [ أما عطف النسق ، فحده ابن مالك في قوله
 تالٍ بحرفٍ مُتْبِعٍ عطفُ النَّسَقْ    
 

  

ـــــــــنْ صَـــــــــدَقْ   ـــــــــاءٍ مَ ـــــــــوِدٍّ وثن   )1(كاخْصُـــــــــصْ بِ
  
حـــروف النســـق، فـــالعطف مـــن عبـــارات حـــروف العطـــف، و  ((: والحـــروف المُتْبِعـــة يقـــال لهـــا

عطـف فـلان علـى فـلان، : البصريين، وهو مصدر عطفت الشيء على الشيء إذا أحلته إليه، ويقـال
ثنــاه، وأمالــه، وســمي هــذا القبيــل عطفــا؛ : وعطفــت زمــام الناقــة إلــى كــذا، وعطــف الفــارس عنانــه، أي

  .لأن الثاني مَثْنِيٌّ إلى الأول، ومحمول عليه في إعرابه

ثَغْـرٌ نَسَـقٌ، إذا كانـت أسـنانه مسـتوية، وكـلام : سق من عبارات الكـوفيين، وهـو فـي قـولهموالن
نســق ، إذا كــان علــى نظــام واحــد، فلمــا شــارك الثــاني الأول وســاواه فــي إعرابــه ســمي نســقا، وهــو مــن 

  .)2( )) التوابع

طفــت ع: نســقت الكــلام أنســقه، أي: اســم مصــدر بمعنــى اســم المفعــول، يقــال ((فالنســق إذا 
  .)3( )) بعضه على بعض، والمصدر بالتسكين

تــابع مقصــود بالنســبة مــع  ((: نخلــص مــن ذلــك إلــى أن عطــف النســق فــي الاصــطلاح هــو
  .)4( )) متبوعه، يتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف

  :)5(وقد قسم النحاة حروف العطف قسمين

الواو، والفـاء، وثـم، وحتـى، ( و مشرك لما بعده مع ما قبله في اللفظ، والمعنى، وهـ -الأول

                                 
 . 124الألفية ص: انظر) 1(
  . 88/ 8شرح المفصل ) 2(
  . 223/ 2شرح الفاكهي على  قطر الندى ) 3(
  . 318/ 1شرح الرضي على الكافية ) 4(
  . 69،  66/ 5المقاصد الشافية : انظر) 5(
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  ). وأم، وأو

  ).  بل، ولا، ولكن: ( مشرك لما بعده مع ما قبله في اللفظ فقط، وهو -الثاني

وفيمــا يلــي أتنــاول معــاني هــذه الحــروف كمــا وردت فــي الــديوان، موضــحا دورهــا فــي الــربط، 
  .وأداء المعنى

  .الواو-1

  .)1(خلافا لمن ذهب إلى ذلكولا معية، تعقيبا ترد الواو لمطلق الجمع، فلا تفيد ترتيبا،ولا

 ﴾السـفينةِ      فأنْجَيْنـاهُ وأصـحابَ  ﴿:فمن ورودها عاطفة لشيء علـى مصـاحبه قولـه تعـالى
،  )3(﴾وَلَقَـدْ أَرْسَـلْنَا نُوحـاً وإبـراهيمَ  ﴿: ، ومن ورودها عاطفة لشيء على سابقه نحـو قولـه تعـالى )2(

كذلك يُوحِي إليـكَ وإلـى الـذينَ مِـنْ قَبْلِـكَ االلهُ  ﴿: ه قوله تعالىومن ورودها عاطفة للشيء على لاحق
ومن أمثلة ذلك في الديوان قـول ابـن هـانيء فـي مـدح الأميـرين طـاهر وأبـي عبـد االله الحسـين ، )4( ﴾

  ]الرمل : [ ابني المنصور، حيث يبين مدى كرمهما
في طيءٍّ    حاتماهم أماتوا   

    
 )5(فــــــــــــي إيــــــــــــادِ  بــــــــــــاً وكَعْ مَيْتــــــــــــةَ الــــــــــــدَّهْرِ 

  ). حاتم( على السابق  ) كعبا( فقد عطفت الواو هنا اللاحق 

  ]البسيط : [ ومن ذلك قوله
 أبْلِغْ ربيعةَ عَنْ ذي الحيِّ من يَمَنٍ    
   

ــــــــــــــرقُ  ــــــــــــــيس يفت ــــــــــــــفُ شــــــــــــــملاً ل ــــــــــــــا نؤلِّ  أنَّ
فرعان من كرم     أنا وإياكم  

   
ــــــــــورق  )6(قــــــــــد بوركــــــــــا وزكــــــــــا الأثمــــــــــار وال

  .د عطفت الواو هنا الصاحب على مصاحبهفق
  :، منها)7(وتختص الواو من بين حروف العطف بأمور

[       :كمـا فـي قـول ابـن هـانيء يمـدح المعـز عطف الخاص على العـام، -
 ]الكامل 

                                 
  . 354/ 2مغني اللبيب : انظر) 1(
 . 15: العنكبوت) 2(
 . 26: الحديد) 3(
  . 354/ 2ني اللبيب مغ: ، انظر 3: الشورى) 4(
  . 116الديوان ص) 5(
  . 235الديوان ص) 6(
  .، وما بعدها 355/ 2مغني اللبيب : انظر) 7(
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   مكةٌ هذا الذي عطفتْ عليه 
   

ـــــــــــــرُّكْنُ والبَطْحـــــــــــــاءُ  ـــــــــــــعابُها وال  )1(وشِ
، وذلـك تفصـيلا بعـد ذكـر العـام، كمـا ) مكـة( ، علـى فقد عطف الشعب ، والركن، والبطحاء

  .)2(﴾وإذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبيين ميثاقَهم ومنكَ ومِنْ نوحٍ  ﴿: في قوله تعالى
: [ نحو قـول ابـن هـانيء فـي مـدح المعـز أيضـا عطف ما لا يستغنى عنه، -

 ]الكامل 

 للناسِ إجماعٌ على تفضيلِه  
    

ــــــــى  ــــــــاحت ــــــــاءُ والكُرم  )3(ءُ اســــــــتوى اللؤم
  .فالاستواء يقتضي أن يكون بين شيئين، ولذلك لا بد من ذكر المعطوف

 ]المتقارب : [ نحو قول ابن هانيء، ) إما( اقترانها بـ  -

 أفيقوا فما هي إلا اثنتان     
  

 )4(وإمــــــــــــــــا العمــــــــــــــــىإمــــــــــــــــا الرشــــــــــــــــادُ 
تســبق بــأخرى  وهــي التــي تكــون ثانيــة كمــا فــي البيــت، ولا بــد أن – ) إمــا( وقــد عــد بعضــهم 

عاطفـة، كالزجـاجي والصـيمري، والجزولـي، ومـنهم مـن عـدها مـع الـواو حـرف عطـف، ولكـن  –قبلها 
( الصحيح أنها غير عاطفة للـزوم الـواو لهـا فـي كـل موضـع، وهـي حـرف عطـف باتفـاق، فلـو كانـت 

  .)5(حرف عطف أيضا، لزم من ذلك اجتماع حرفي عطف ) إما

فيـد إمـا التخييـر، أو الإباحـة، أو الشـك، او الإبهـام، أو ، حيث ت) أو( وهي في المعنى مثل 
  .)6(التقسيم

ـا شـاكراً  ﴿: وهي في البيت السابق تفيـد التقسـيم، كمـا فـي قولـه تعـالى إنَّـا هـديناه السـبيلَ إمَّ
  .)7(﴾وإمَّا كفورا 

 ]الطويل:[نحو قول ابن هانيء في مدح المعزعطف ما حقه التثنية،  -

قت له  هو الوارث الدنيا ومن خل  
    

 )8(والقُطْـــرُ  القٌطْـــرُ مـــن النـــاس حتـــى يلتقـــي 

                                 
  . 13الديوان ص) 1(
 . 7: الأحزاب) 2(
  . 13الديوان ص) 3(
  . 25الديوان ص) 4(
  . 132/ 5المقاصد الشافية : انظر) 5(
  . 131،  130/ 5المقاصد الشافية : انظر) 6(
 . 3: نالإنسا) 7(
  . 135الديوان ص) 8(
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: [ كمـا فـي قـول ابـن هـانيء عطف الصفات المفرقة مع اجتماع منعوتها، -
 ]الطويل 

 لأسيافِه مِنْ بدُْنهِ وعُصاتهِ  
     

 )1(مهــــــراقٌ عبــــــيطٌ، ومصــــــبوبُ نجيعــــــان 
 ]مل الكا: [ كما في قول ابن هانيء عطف الشيء على مرادفه، -

ــــــــى  والخائضين إلى الكرائهِ مثلَها      ــــــــواردين لُمً ــــــــىوال ــــــــى وثبُ ــــــــى لُمً  )2(ثبَُ
  ). جماعة( ، وهما بمعنى واحد، وهو ) لمى( على  ) ثبى( فقد عطف 

  .الفاء-2

  .الترتيب، والتعقيب، والسببية: تفيد الفاء العاطفة ثلاثة معان

، فالفاء تدل هنـا علـى أن دخـول ) زيد فعمرو دخل: ( أما الترتيب، والتعقيب، فكما في قولنا
  .تال لدخول زيد، كما أنه ليس هناك مهلة زمنية بين الدخولين ) عمرو( 

 فوُلــد فــلانٌ  تــزوّجَ ( :يقــال أنــه تــرى ألافــي كــل شــيء بحســبه،  ((ويبــين ابــن هشــام أن التعقيــب 
 تقــم لــم إذا -)فبغــدادَ  البصــرةَ  دخلــتَ (و متطاولــة، كانــت وإن الحمــل، مــدة إلا بينهمــا يكــن لــم إذا -)لــهُ 
 فتصــبحُ  مــاء السّــماءِ  مــن أنــزلَ  االلهَ  أن تــرَ  ألــم ﴿: تعــالى االله وقــال البلــدين، بــين ولا البصــرة فــي

 )3(﴾ مُخضرّةً  الأرضُ 
(( )4(.  

فمعنى ذلك أنه لو طالت المـدة بـين المعطـوف والمعطـوف عليـه فـإن هـذا لا يمنـع مـن كـون 
الطويلــة حينئــذ هــي أدنــى مــدة ممكنــة بــين حــدوث المعطــوف عليــه  الفــاء للتعقيــب، حيــث تكــون المــدة

  .والمعطوف

، وذكـــري، حيـــث تعطـــف )دخـــل زيـــد فعمـــرو : ( حقيقـــي أو معنـــوي، نحـــو: والترتيـــب نوعـــان
  ]الكامل : [ المفصل على المجمل، كما في قول ابن هانيء

      فشفاهُهميتبسمون إلى الوغى 
  

ــــــــ ــــــــمْ تَقْلِ ــــــــى أقــــــــرانِهم لَ  )5(صِ هُــــــــدْلٌ إل
  .حيث ذكر التبسم بطريق الإجمال، ثم عطف عليه ما يفصله

                                 
  . 36الديوان ص) 1(
  . 47الديوان ص) 2(
 . 63: الحج) 3(
  . 160/ 1مغني اللبيب ) 4(
  .لم تنضم، وهو هنا يصف شجاعة الفرسان: مسترخية، لم تَقْلِص: ، هُدْل 182الديوان ص) 5(
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  ]الكامل : [ ومنه قوله في مدح المعز
 وااللهُ في عَلْياكَ أصْدَقُ قائِلٍ 
      

ـــــــــــذاءُ  ـــــــــــائلينَ هُ ـــــــــــوْلَ الق ـــــــــــأنَّ قَ  )1(فك
  .وأما معنى السببية فإنه يكثر في عطف الجمل والأوصاف

  ]جز الر : [ ومن ذلك قول ابن هانيء
ــــــــــــــــــــــــــــــــا مطــــــــــــــــــــــــــــــــروقِ  وشامخِ العِرْنيِنِ جاثليقِ     ــــــــــــــــــــــــــــــــرَوَّعٍ بمثلِن  مُ

كالفنيقِ      فهبَّ نَـبَّهتُهُ  ـــــــــــــلَ الأصـــــــــــــيدِ البِطْريـــــــــــــقِ    )2(يَسْـــــــــــــحَبُ ذَيْ
فمــا بعــد الفــاء مســبب عمــا قبلهــا، وهــي مــع ذلــك أفــادت التعقيــب، أي لــيس هنــاك مهلــة بــين 

  .هتنبيه الشاعر لصاحب دكان الخمر، وتنبه
  ]الرمل : [ ومن ذلك

 )3(عــــــــــــــنكم إحــــــــــــــدى العــــــــــــــوادِ  فَعَــــــــــــــدَتْنا إنَّما كانت خُطوبٌ قُـيِّضَتْ       
فمــا بعــد الفــاء هنــا مســبب عمــا قبلهــا، وقــد أفــادت أيضــا التعقيــب، حيــث يصــف ســرعة تــأثير 

  .صروف الدهر على الإنسان
  ]الكامل : [ ومن ذلك قولع عن المعز

   لمنِْبـَرُ الـْفاوَرِثَ المُقيمَ بيثربٍ 
  

ـــــــــــةُ العَلْيـــــــــــاءُ  ـــــــــــى لـــــــــــه والتُّرْعَ  )4(أَعْلَ
  .   –وهو الرسول  -فكون المنبر الأعلى له مسبب عن وراثته المقيم بيثرب

وإذا كــان مــا بعــد الفــاء فيمــا ســبق مســببا عمــا قبلهــا، فقــد يكــون أيضــا علــة لمــا قبلــه، فتكــون 
  ]الكامل : [ تعليلية، كما في قوله يمدح المعز

ـــــه لا تسألنَّ عَنِ الزَّمانِ  ـــــدور كيـــــف تشـــــاءُ  فإنَّ  )5(فـــــي راحتيـــــك ي
  ]الطويل : [ وقوله

 فيا أيها الشانيه خلفكَ صادياً     
  

 )6(عَـــــــــــــنْ ذاكَ المَعِـــــــــــــينِ مـــــــــــــذودُ  فإنَّـــــــــــــكَ 
ويلاحــظ مــن الأمثلــة التــي جــاءت فيهــا الفــاء للســببية أنــه لا يلــزم فيهــا معنــى التعقيــب، فقــد 

                                 
  .الهذيان: ، الهذاء 18الديوان ص) 1(
  .الإبل، وهو هنا يصف زيارته لدكان خمرالفحل من : ، الفنيق 238الديوان ص) 2(
  . 114الديوان ) 3(
  .باب الجنة: ، والمراد بالترعة العلياء النبي : ، المراد بالمقيم بيثرب 13الديوان ص) 4(
  . 18الديوان ص) 5(
  .المبغضه، والضمير فيه يعود على المعز: ، الشانيه 97الديوان ص) 6(
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د لا يكـــون، فالأمثلـــة الثلاثـــة الأولـــى اقتـــرن معنـــى الســـببية بمعنـــى التعقيـــب، أمـــا المثـــالان يكـــون وقـــ
  .الأخيران فهي لا تفيد التعقيب فيهما

  .أو -3

  :في الديوان لأداء المعاني التالية ) أو( وردت 

تـزوح هنـدا أو : ( وهي الواقعة بعد الطلـب، وقبـل مـا يمتنـع فيـه الجمـع، نحـو (( :التخيير  -أ 
  .)1( )) ) أختها

  ]الكامل : [ ومن أمثلة ذلك في الديوان قوله
 كـــــــــــــــان النجيـــــــــــــــعُ يُـــــــــــــــرَدُّ بَعْـــــــــــــــدَ جُمـــــــــــــــودِ  فارْدُدْ إليكَ نَجيعَها المُهراقَ إنْ    

فاسقنيه فإنني أولى به  أوْ   
      

ـــــــــراقَ علـــــــــى ثــَـــــــرًى وصـــــــــعيدِ   )2(مِـــــــــنْ أنْ يُ
  . لأحدهما ) أو( فيمتنع هنا الجمع بين الرد والسقي، ولذلك فإن 

  ]الكامل : [ ومن ذلك قوله في مدح جعفر بن علي
 نَـيْلَ الكواكبَ رمُْتَ لا نَـيْلَ الْعُلَى   
  

 )3(فانْقُصِ  أوْ فَزِدِ الْمكارِمَ بَسْطَةً 
  .فلا يجوز الجمع هنا بين الزيادة والنقصان، فهو يفعل أحدهما

جـالس العلمـاء : ( يجـوز فيـه الجمـع، نحـووهي الواقعة بعد الطلب، وقبل مـا  ((: الإباحة  -ب 
الناهيــة امتنــع فعــل الجميــع،  ) لا( ، وإذا دخلــت ) تعلــم الفقــه أو النحــو( ، و) أو الزهــاد

لا تطـع أحـدهما، فأيهمـا فعلـه فهـو : ؛ إذ المعنـى ) ولا تطع منهما آثما أو كفـورا: ( نحو
  .)4( )) أحدهما

  ]الرمل : [ ومن أمثلة ذلك في الديوان قوله
لهم ما انجاب عنه فجرها     ف  

 
 مـــــــــــــــــراد أومصـــــــــــــــــاد  أومـــــــــــــــــن قليـــــــــــــــــب 

                                 
  . 62/ 1مغني اللبيب  ) 1(
رد إلى كَفِّكَ ما سال منها من دم إن كان الدم يرد بعد : ، يخاطب هنا يحي بن علي، فيقول له 110وان صالدي) 2(

  .تجمده، أو اسقنيه، فإنني أولى به من أن يراق على الأرض
  . 181الديوان ص) 3(
  . 62/ 1مغني اللبيب  ) 4(
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ربًُى    أوهِضابٍ  أوشِعابٍ  أوْ   )1(وِهــــــــــــــــــــادِ  أونِجــــــــــــــــــــادٍ  أوبِطــــــــــــــــــــاحٍ  أوْ  
  .فيجوز كون أحد المعطوفات لهم، ويجوز أن يكون بعضها أو كلها لهم

  ]الرمل : [ ومن ذلك قوله عن الدهر
)2(عَمَدْ  أوْ طِرافٍ  أوْ مِنْ سماءٍ    كُلُّ يَـوْمٍ لي فيه مَصْرَعُ   

  .أي أن المصرع يأتي من أحد المعطوفات، ويجوز أن يأتي منها كلها، أو من اثنين منها

  ]الرمل : [ ومن ذلك أيضا
قَلَّ تَـنْويلُ خيالٍ مِنْكُمُ          

  
 يَطَّبِــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــينَ جُفــــــــــــــــــــونٍ وسُــــــــــــــــــــهادِ 

يحِ  عَنْ نسيمِ  وحديثٌ عنكمُ أكثرُه      )3(بَرْقِ الغَوادِ  أوْ الرِّ
  .فهنا أيضا لا يمتنع الجمع بين نسيم الريح، وبرق الغوادي

  ]الرمل : [ ومن ذلك أيضا
 وإذا شاءَ زمانٌ رابَـنَا     
 

 )4(مُعــــــــــــــــــــــادِ  أوحســــــــــــــــــــــودٍ  أوبرقيــــــــــــــــــــــبٍ 
  ]الطويل : [ ومن ذلك أيضا

 أَجَدِّكَ ما أنْـفَكُّ إلا مُغَلِّساً    
 

ـــــــدْلِجَا أوالفـــــــلا  يَجـــــــوزُ   )5(ســـــــاريَ الليـــــــلِ مُ
  .حيث يجوز الجمع بين السير في ظلمة آخر الليل، والسير في الليل كله

(          ورود وأكثــر ((: وقــد ذكــر ابــن مالــك ان أكثــر ورودهــا للإباحــة فــي التشــبيه، يقــول
  .تقدير أو تشبيه في للإباحة ) أو

  .)2(﴾ أَقْرَبُ  هُوَ  أَوْ  الْبَصَرِ  كَلَمْحِ ﴿و،)1(﴾ قَسْوَةً  أَشَدُّ  أَوْ  كَالْحِجَارَةِ  فَهِيَ  ﴿:نحو فالتشبيه

                                 
ادي جمع مَرْداء، وهي الأرض الخالية من الهضبة العالية، المر : البئر، المصاد: ، القليب 116الديوان ص) 1(

المذكور قبل هذا البيت، وهو هنا يمدح الأميرين طاهرا ) مكة ( يعود على ) فجرها ( النبات، والضمير في 
  .وأبا عبد االله الحسين، وهما أخوا المعز

  .الخيمة: السقف، والطراف: ، المراد بالسماء هنا 121الديوان ص) 2(
يعود على ) منكم ( قبلة، والضمير في : العطاء، ومفعوله محذوف، تقديره: ، التنويل 115،  114الديوان ص) 3(

  .الأحبة
  . 115الديوان ص) 4(
  .السائر الليل كله: يقطع، المُدْلِج: السائر في الغلس، وهي ظلمة آخر الليل، يجوز: ، المُغَلِّس 66الديوان ص) 5(
 . 74: البقرة) 1(
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 فلـو ،)3(﴾يَزِيـدُونَ  أَوْ  أَلْـفٍ  مِائَـةِ  إِلَـى﴿و،)2(﴾ أَدْنَـى أَوْ  قَوْسَـيْنِ  قَـابَ  فَكَانَ  ﴿: نحـو والتقدير
  .المعنى يختلف لم الكلام من هذا مثل في بالواو جيء

  .)5( )) بالواو )4(﴾ يَزِيدُونَ  أَوْ  أَلْفٍ  مِائَةِ  إِلَى أَرْسَلْنَاهُ وَ  ﴿: القراء بعض قرأ ولذلك

لــــو جــــيء بــــالواو فــــي مثــــل هــــذا مــــن الكــــلام لــــم يختلــــف : ( ومــــا ذكــــره ابــــن مالــــك مــــن أنــــه
 ابـن وزعـم ((: ، والـواو، يقـول) أو( غير صـحيح؛ولذلك رده ابـن هشـام موضـحا الفـرق بـين  ) المعنى
 الحسـن جـالِسِ (  :قيـل لـو مردود؛لأنـه أيضـاً  الواو،وهـذا محـلّ  حالـّةٌ  باحةللإ التي )أو( أن أيضاً  مالك
حيــث يجــوز أن يجــالس  ) أو( ، وهــذا بخــلاف )6( )) معــاً  مجالســتهما بــه المــأمور كــان ) ســيرين وابــن

  .أحدهما، أو هما معا، ولا تكون مقتضية لأن يجلس مع الاثنين معا

  ]الرمل : [ ن قولهومن ورودها للإباحة في التشبيه في الديوا
 نعِْمَ مُنْضِي العِيْسُ في دَيْمُومَةٍ   
   

ــــــــــــــــــــــــــادِ  ــــــــــــــــــــــــــاتِ الجِي ــــــــــــــــــــــــــلِّ الأعوجي  ومُكِ
غَمامٍ      أوتحتَ بَـرْقٍ مِنْ حُسامٍ   

  
 )7(وِشـــــــــــاحٍ مِـــــــــــنْ نِجـــــــــــادِ  أومِـــــــــــنْ لِـــــــــــواءٍ 

  ]الرمل : [ وقوله
ـــــــــــــــــاعٍ  كُلُّ رَقْراقِ الحواشي فوقَهم      ـــــــــــــــــنْ أف ـــــــــــــــــونٍ مِ ـــــــــــــــــرادِ  أوكعي  )8(جَ

  ]الكامل : [ وقوله
 )9(كَلَحَـــــــــــــــتْ إليـــــــــــــــه كُلُوحـــــــــــــــا أوْ مِـــــــــــــــنْهُنَّ  فكأنَّما فـَغَرَتْ إليه جَهَنَّمٌ       

  ]البسيط : [ وقوله

                                                                                                
 . 77: النحل) 1(
 . 9: جمالن) 2(
 . 147: الصافات) 3(
 . 147: الصافات) 4(
  . 548/ 1شرح الكافية الشافية ) 5(
  . 64،  63/ 1مغني اللبيب ) 6(
الفلاة الواسعة، وهو هنا يمدح يحيي بن علي، وأراد من هذين البيتين : ، مُتْعِب، الديمومة 118الديوان ص) 7(

  .وصف شجاعته
  . 115الديوان ص) 8(
( يعود على العدو، وفي ) إليه ( عَبَسَتْ وتَكَشَّرَتْ، والضمير في : فتحت فاها، كَلَحَتْ : ، فَغَرَتْ  72الديوان ص) 9(

  . يعود على غواشي الموت المذكورة قبل هذا البيت، أي أن غواشي الموت تنزلبالعدو كأنها جهنم ) منهن 
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 لَمْ يَـبْقَ فِي أَرْضِ قُسْطنَْطِينَ مُشْركَِةٌ    
  

ــــــــــــــــــها ثُكْــــــــــــــــــلٌ بمَفْقُــــــــــــــــــودِ   إلا وَقَـــــــــــــــــدْ خَصَّ
مُلُوكُهم   كأنَّما بادَرَتْ مِنْها  

      
 )1(جـــــــــاؤوا لموعـــــــــودِ  أومصـــــــــارعَ القَتْـــــــــلِ 

  ]الطويل : [ وقوله
 مواخرُ في طامي العُبابِ كأنَّه   
 

 )2(لِكَفِّـــــــــــــــكَ جُـــــــــــــــودُ  أوْ لعزمِـــــــــــــــكَ بـــــــــــــــأسٌ 
  ]الكامل : [ وقوله في مدح جعفر بن علي

 لَوْ كُنْتَ شَمْسَ غَمَامَةٍ لَمْ تَـنْتَقِبْ   
   

 )3(بَدْرَ دُجُنَّةٍ لَمْ تَنْقُصِ  كُنْتَ  أوْ 
ـــــ  ــــين التشــــبيهات المختلفــــة  ) أو( ف ــــث لا يمتنــــع الجمــــع ب فــــي كــــل مــــا ســــبق للإباحــــة، حي
  .المتعاطفة

 ]الكامل : [ كما في قول ابن هانيء يمدح جعفر أيضاالشك،   -ج 

 إنْ كانَ جُرْماً مِثْلُ شُكْرِيْ فاغْتَفِرْ     
 

 )4(فَمَحِّصِ  كانَ ذَنْباً مَا أتيتُ  أوْ 
 .ثم -4

، آذنـت بـأن ) قـام زيـد  ثـم عمـرو: ( بمهلة ، فإذا قلـت ((وهي تفيد الترتيب مثل الفاء، ولكن 
  .  )5( )) الثاني بعد الأول بمهلة، هذا مذهب الجمهور

[       : ومــن ذلــك فــي الــديوان قــول ابــن هــانيء فــي رثــاء ولــدٍ لإبــراهيم بــن جعفــر بــن علــي
  ]الرمل 

كانَ شِهاباً ثاقِباً      إنَّما    خَمَـــــــــــــــدْ  ثـُــــــــــــــمَّ صَـــــــــــــــعِقَ الليـــــــــــــــلُ لَـــــــــــــــهُ  
نَهُ     وردَُيْنِيًّا هَزَزْناَ مَتـْ
   

ـــــــــــــــــى ســـــــــــــــــاعةً  ـــــــــــــــــمَّ فَتَثنََّ  )1(انْقَصَـــــــــــــــــدْ  ثُ
( فالشــاعر يشــبه الميــت بالشــهاب الثاقــب الــذي ظــل هكــذا فتــرة مــن الــزمن ثــم خمــد، فعبــر بـــ 

ون الشهاب ثاقبا وكونه خامدا، ومن ثم التراخـي بـين حيـاة المرثـي التي تدل على التراخي بين ك ) ثم

                                 
  .يد المعز، يصور الشاعر هنا حال الروم بعد ما أصابهم على  93الديوان ص) 1(
  . 99الديوان ص) 2(
  . 182الديوان ص) 3(
  . 1823الديوان ص) 4(
  . 426الجنى الداني ص )5(
  .انكسر: ، انقصد 122الديوان ص) 1(
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  .ووفاته

  .كذلك الأمر في البيت الثاني، حيث كانت هناك مهلة زمنية بين الانثناء والانكسار

قولــه فــي مــدح أبــي الفــرج محمــد بــن عمــر  قــد تكــون للتراخــي فــي الرتبــة والمكانــة، كمــا فقــيو 
  ]البسيط : [ الشيباني

الجيشُ نافلةٌ       ثمَُّ جيشُ لأنتَ ذا ال  )1(ومــــــــــا ســــــــــواكَ فَلَغْــــــــــوٌ غَيــــــــــرُ مُحْتَسَــــــــــبِ  
  .هنا يدل على تراخي مكانة الجيش عن مكانة الممدوح ) ثم( فالتعبير بـ 

  .أم -5

العاطفـة تشـرك فـي اللفـظ فقـط، ويـرى ابـن مالـك أنهـا تشـرك  ) أم( يرى كثيـر مـن النحـاة أن 
عـالم بـأن الـذي فـي الـدار هـو أحـد  )أزيـد فـي الـدار أم عمـرو ؟: ( القائـللأن  ((في اللفـظ والمعنـى ؛ 

مسـاو للـذي قبلهـا فـي الصـلاحية لثبـوت الاسـتقرار  ) أم( المذكورين، وغيـر عـالم بتعينـه، فالـذي بعـد 
، فقـــد شـــركتهما فـــي المعنـــى، كمـــا  ) أم( فـــي الـــدار وانتفائـــه، وحصـــول المســـاواة إنمـــا هـــو بواســـطة 

  .)2( )) شركتهما في اللفظ

وابن مالك تكلم فيما يؤول إليه الكلام في قصـد المـتكلم مـن عـدم التعيـين،  ((: يقول الشاطبي
  .وما بعدهما ) أو ، أم( وعدم التعيين لمعنى العامل قد تساوى فيه ما قبل 

مـررت برجـل أو : ( ومـن ذلـك ((: ، حيـث يقـول)3( )) وما ذهب إليه مأخوذ مـن كـلام سـيبويه
أشــركت بينهمــا فــي الجــر، وأثبتــت المــرور لأحــدهما دون الآخــر، وســوت بينهمــا فــي  ) وأ( امــرأة، فـــ 
  .)4( )) الدعوى

هـو معنـى  ) وسـوت بينهمـا فـي الـدعوى: ( فقوله ((: يقول الشاطبي تعليقا على نص سيبويه
 هــو كــلام غيــره، فــإذا لا ينبغــي أن يكــون ) وأثبتــت المــرور لأحــدهما: ( كــلام ابــن مالــك ، وقولــه قبــل

  .)1( )) بينهما في المسألة خلاف؛ لأن إحدى الطريقتين لا تخالف الأخرى

وأرى أن رأي ابن مالك هـو الصـحيح؛ لأن فيـه مراعـاة لقصـد المـتكلم، حيـث يسـتوي الأمـران 
في الحكم في ذهن المتكلم، أما إثبات الحكم لأحدهما فهذا هو قصد السامع الذي يجيب علـى سـؤال 

                                 
  . 54الديوان ص) 1(
  . 348/ 3شرح التسهيل ) 2(
  . 68/ 5المقاصد الشافية ) 3(
  . 438/  1الكتاب ) 4(
  . 68/ 5المقاصد الشافية ) 1(
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السؤال وليس التسوية، ولا شك أن محلل النص يكون هدفه هـو التوصـل إلـى المتكلم إذا كان قاصدا 
  . مراد منشيء النص

مـــا قبلهـــا ومـــا بعـــدها لا يســـتغني أحـــدهما عـــن  ((العاطفـــة هـــي المتصـــلة، حيـــث إن  ) أم( و
  :)2(ولها شرطان، )1( )) الآخر، ولا تحصل الفائدة إلا بهما

  .مكانه ) أي( أن تسبق باستفهام صالح لوقوع : الأول

  .أن يكون الاستفهام بالهمزة :الثاني

سَواءٌ عليهم أَأَنْـذَرْتَهُم  ﴿: ويكون الغرض حينئذ من الكلام، إما التسوية كما في قوله تعالى
  .)4()أزيد أم عمرو في الدار:(وإما طلب التعيين،كما في نحو،)3(﴾ أَمْ لَمْ تنُْذِرْهُم لا يُؤْمِنُون

ــا، ويحتمــل التركيــب معهــا الصــدق والكــذب؛ والفــرق بينهمــا أن التــي لل تســوية لا تحتــاج جواب
لأنــه خبــر، كمــا أنهــا لا تقــع إلا بــين جملتــين فــي تأويــل المفــرد، ســواء أكانــت الجملتــان اســميتين أم 

  .فعليتين أم مختلفتين

أمــا التــي يطلــب بهــا التعيــين فإنهــا تحتــاج جوابــا، وتقــع بــين مفــردين، كمــا تقــع بــين جملتــين 
  .و مختلفتين وليستا في تأويل مفردمتفقتين أ

وَسَواءٌ عليهم أَنـذَرْتَهُم أَمْ لَـمْ  ﴿: )5(ويجوز تقدير همزة التسوية، كما في قراءة ابن محيصـن
  .)6(  ﴾ تنُْذِرْهُم

منقطعـــة، وهـــي فـــي هـــذه الحالـــة تفيـــد إمـــا الإضـــراب  ) أم( فـــإذا لـــم يتحقـــق الشـــرطان كانـــت 
  .المجرد، او الإضراب مع الاستفهام

العاطفــة فــي الــديوان للتعيــين، كمــا فــي قولــه يرثــي ولــدا لإبــراهيم بــن جعفــر  ) أم( وقــد وردت 
  ]الرمل : [ بن علي

هَصَرَتْ       أَجَنُوبٌ أمَْ شمَالٌ   
  

 )1(مِنْكَ في الأيكةِ باناً فانْخَضَدْ 

                                 
  . 359/ 3هيل شرح التس) 1(
  . 359/ 3شرح التسهيل : انظر) 2(
 . 6: البقرة) 3(
  / 1انظر مغني اللبيب ) 4(
  . 128إتحاف فضلاء البشر ص: انظر )5(
  . 361/ 3شرح التسهيل : انظر ، 10: يس )6(
 انكسر، ويشبه الشاعر المتوفي هنا بشجر البان، ويتساءل في: كسرت، انخضد: ، هَصَرَتْ  122الديوان ص) 1(
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طلـب التعيـين، هنا بين مفردين، وسبقت بهمزة الاستفهام، والمراد منها هنـا  ) أم( فقد وقعت 
حيـــث يتســـاءل الشـــاعر عـــن المصـــيبة التـــي لحقـــت المتـــوفي، فيـــذكر مصـــيبتين مســـتويتين عنـــده فـــي 

  .الحكم، ويطلب تعيين أحدهما، وهذا يدل على عظم الفاجعة التي لحقت بالمتوفي

  ]الكامل : [ ومن ذلك
 لَهَفِي عليكَ أمَا تَرِقُّ على العُلَى
      

 )1(بُ حديـــــــــــــدِ بـــــــــــــينَ جانِحَتَيْـــــــــــــكَ قَلْـــــــــــــأمْ 
  ]الرمل : [ ومن ذلكهنا لطلب التعيين،  ) أم(فـ 

أبٌ : أيَّ مفقوديْكَ تبكيه  )2(وَلَدْ  أمْ هِبْرِزِيٌّ أنتَ منه  
ــد( فهنــا همــزة مقــدرة، أي  ــا لطلــب التعيــين، حيــث يخاطــب  ) أم( ، و) أأب هبــرزي أم ول هن

، ام تبكـي ولـدا لـك، ) علـي( نـت مـن نسـله، وهـو هل تبكي أبا هبرزيا أ ((: جعفر بن علي سائلا إياه
  .)3( )) هذا ولد ولده إبراهيم ) علي( ، وفي الحقيقة ) علي( وهو 

فالشاعر يقصد من ذلك بيان أن منزلة علي بن إبـراهيم بـن جعفـر كمنزلـة علـي والـد جعفـر، 
  .فهما مستويان عنده من حيث صلاحية كل منهما لوقوع البكاء عليه من جعفر بن علي

  ]الكامل : [ ومن ذلك أيضا قوله
سُيوفُ أبيكِ      أمْ فتكاتُ طَرْفِكِ   )4(وكؤوسُ خَمْرٍ أمْ مراشفُ فِيكِ  

  ). أفتكات، وأكؤوس: ( هنا أيضا همزة مقدرة، والتقدير

هنــا للدلالــة علــى وجــود أمــرين مســتويين فــي نظــر الشــاعر، ويطلــب تعيــين  ) أم( وجــيء بـــ 
ده فتكات طرف المحبوبة، وسيوف أبيها، وكذلك كؤوس الخمـر ومراشـف فيهـا، أحدهما ، فيستوي عن

ولا شــك أنــه يريــد بــذلك حيرتــه مــن شــدة تــأثير نظراتهــا عليــه، حتــى إنهــا لتلتــبس عليــه بســيوف أبيهــا 
فيطلـــب تعيـــين أحـــدهما، وكـــذلك يلتـــبس عليـــه مراشـــف فمهـــا بكـــؤوس الخمـــر، فيطلـــب أيضـــا تعيـــين 

  .التشبيه أحدهما، وكل ذلك مبالغة في

  ]الكامل : [ ومن ذلك أيضا قوله

                                                                                                
  .أرياح الشمال أم الجنوب: تعجب ما الذي أصاب هذا البان فانكسر

  . 110الديوان ص) 1(
  .الأسد: ، الهبرزي 125الديوان ص) 2(
  . 255تبيين المعاني في شرح ديوان ابن هانيء ص) 3(
  . 252الديوان ص) 4(
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مَغْناكِ موعدُنا وفي    أمْ عيناكِ   
  

 )1(وادي الكرى نلقاكِ أوْ واديكِ 
هنا لطلب تعيين أحد  ) أم( ، فـ ) أعيناك أم مغناك، وأفي وادي الكرى أو واديك: ( فالتقدير

  .أمرين مستويين عند الشاعر

  ]البسيط : [ ولومن ذلك أيضا قوله في رجلٍ أكل
 يا ليتَ شِعْرِي إذا أُوْمِيَ إلى فَمِهِ  
   

 )2(ميادينُ  أمْ أَحَلْقُهُ لَهَوَاتٌ 
  ]الكامل : [ وقوله في مدح المعز

 وَلَقَدْ عَيِيْتُ وَمَا عَيِيْتُ بِمُشْكِلٍ      
  

 لِســــــــــــــانُكَ أطْــــــــــــــوَلُ  أمْ أَسِــــــــــــــنَانُ عَزْمِــــــــــــــكَ 
  وااللهِ ما        وَأَطلَْتُ تَـفْكِيْرِي فلا

  
 )3(فَعَالُـــــــــــــــــكَ أَجْمَـــــــــــــــــلُ  أمْ أَدْرِي أَوَجْهُـــــــــــــــــكَ 

 ((   غيـر عاطفـة، وتسـمى المنقطعـة،  ) أم( فإذا اختل شـرط مـن الشـرطين السـابقين كانـت 
 مْ أَ  . العـالمين بِّ رَ  نْ مِ  فيه ريبَ  لا الكتاب تنزيل ﴿ :نحو المحض بالخبر مسبوقة :أنواع ثلاثة وهي

 أيــد لهــم أم بهــا يمشــون أرجــل ألهــم ﴿ :نحــو اســتفهام لغيــر بهمــزة ومســبوقة ، )4(﴾ فتــراها يقولــون
 ومسـبوقة ،بعـده تقـع لا والمتصـلة النفـي بمنزلـة فهـي للانكـار ذلـك فـي الهمـزة إذ ؛ )5(﴾ بها يبطشون
   .)6(﴾ ◌ُ وروالنُّ  ماتُ لُ الظُّ  يوِ تَ سْ تَ  لْ هَ  مْ أَ  والبصيرُ  ىمَ الأعْ  يوِ تَ سْ يَ  لْ هَ  ﴿ :نحو الهمزة بغير باستفهام

 تتضـمن وتـارة مجـردا لـه تكـون تـارة ثـم ،الإضراب :يفارقها لا الذي المنقطعة ) أم(  ومعنى 
   .طلبيا استفهاما أو إنكاريا استفهاما ذلك مع

 اللهِ  والـُعَ جَ  مْ أَ  ورُ والنُّـ لمـاتُ الظُّ  يوِ تَ سْـتَ  لْ هَـ أمْ  يرُ صِـوالبَ  ىمَ الأعْ  يوِ تَ سْ يَ  لْ هَ  ﴿ :الأول فمن 
 علــى المعنــى فــلأن الثانيــة وأمــا الاســتفهام علــى يــدخل لا الاســتفهام فــلأن الأولــى أمــا ، )1(﴾ ركاءَ شُــ

 بـل :يريـدون ،ظالم رجل أنت أم حق قبلنا لك هل يقولون :الفراء قال ،الشركاء باعتقاد عنهم الإخبار
  . أنت

                                 
  . 252الديوان ص) 1(
  .على الحلق في أقصى سقف الفم ، اللهوات جمع لهاة، وهي اللحمة المشرفة 376الديوان ص) 2(
  . 287الديوان ص) 3(
 . 3،  2: السجدة) 4(
 . 195: الأعراف) 5(
 . 16: الرعد) 6(
 . 16: الرعد) 1(
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 لـو إذ البنـون ولكـم البنـات ألـه بـل :تقـديره ، )1(﴾ البنـون مُ كُ ولَ  البناتُ  هُ لَ  مْ أَ  ﴿ :الثـاني ومن 
   .المحال لزم المحض للاضراب قدرت لو

   )2( )) شاء أهي بل :التقدير ،) شاء أم لإبل إنها(  :قولهم الثالث ومن 

وقــد وردت فــي الــديوان منقطعــة، وذلــك فــي قــول ابــن هــانيء فــي مــدح الأميــرين طــاهر وأبــي 
  ]الرمل : [ عبد االله الحسين، وهما اخوا المعز

م أبتغي يومَ الندى       أسواه  
  

 )3(ســــــــــــــواهم أرتجــــــــــــــي يــــــــــــــومَ المعــــــــــــــادِ  أمْ 
فالاستفهام هنا على الرغم من كونه بالهمزة إلا أنه ليس علـى حقيقتـه، حيـث إنـه للإنكـار، فــ 

  ). أم أسواهم أبتغي: ( منقطعة،تفيد الإضراب والاستفهام الإنكاري، والتقدير )أم(

  ]البسيط : [ ومن ذلك
سِنَّةُ أمْ أينَ الصوارمُ أمْ      أينَ الأ  

  
 )4(أيــــــــــــنَ الســــــــــــكاكينُ  أمْ أيــــــــــــنَ الخنــــــــــــاجِرُ 

  ).بل(وإنما هي منقطعة،بمعنىغير عاطفة، )أم(فالاستفهام هنا بغير الهمزة،لذلك فإن 

  ]الرمل : [ ومن مجيئها منقطعة مسبوقة بخبر قوله
أيَْمٌ خفيفٌ وَطْؤُهُ       أمْ تلكَ   

  
ــــــــــــــأُ ال ــــــــــــــدْ يَرْب ــــــــــــــوءا مــــــــــــــا هَجَ ــــــــــــــفَّ كَلُ  )5(قُ

للإضــراب عمــا  ) بــل( منقطعــة بمعنــى  ) أم( إشــارة إلــى مــا ســبق مــن الكــلام، و ) تلــك( فـــ
  .سبق على سبيل الانتقال من غرض لغرض

  .حتى-6

 .الجــارة عنــد الحــديث عــن حــروف الجر،ووضــحت الفــرق بينهــا وبــين العاطفــة )حتــى(ذكــرت 
اسـمية : طفة، وإنما تكون ابتدائية، وذلك عند دخولها على الجمل جارة ولا عا ) حتى( وقد لا تكون 

  .كانت او فعلية، ويكون مضمون الجملة بعدها غاية لما قبلها

وقد وردت ابتدائية في مواضع كثيرة فـي الـديوان، منهـا قـول ابـن هـانيء فـي مـدح جعفـر بـن 

                                 
 . 39: الطور) 1(
  . 45،  44/ 1مغني اللبيب ) 2(
  . 115الديوان ص) 3(
  . 376الديوان ص) 4(
  . 127الديوان ص) 5(
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  ]الكامل : [ علي
            هذا الذي قدْ جلَّ عنْ أسمائهِ 

  
 حَسِـــــــــــــــــــبنُاها لـــــــــــــــــــه ألقابـــــــــــــــــــا حتـــــــــــــــــــى

                  مَن ليس يرْضىَ  أن يُسمّى جعفراً 
  

 )1(يُســـــــــــــــمّى جَعْفَــــــــــــــرَ الوهّابـــــــــــــــا حتــــــــــــــى
  ]الطويل : [ وقوله

 لقد جُدْتَ حتى ليس للمالِ طالِبٌ 
        

ـــــــــتَ   )2(مـــــــــا لُمنْفِسَـــــــــةٍ  قَـــــــــدْر حتـــــــــىوأنفقْ
  ]الكامل : [ وقوله

بالدُّرِّ مِنْ إفْرنِْدِهومُكَلَّلٍ   
  

فيه أكاليلٌ مِنَ الفولاذِ 
   ممّا اقتنى المِلكُ الهِرَقلُ فلم يزَلْ 

  
 )3(حتـــــــــــــــــى تـــــــــــــــــألقَ فـــــــــــــــــوق رأسِ قَبـــــــــــــــــاذِ 

  ]الطويل : [ وقوله
حسبتُ من الدّجى حتىوما إن خبا   

  
ـــــــــفَ يَلمَقُـــــــــهْ   )4(علـــــــــى الأفْـــــــــقِ زنجيّـــــــــاً تكشَّ

  ]الكامل [  :وقوله في مدح المعز
 للنّاس إجماعٌ على تفضيلهِ 
  

ـــــــــــى  )5(اســـــــــــتَوَى اللُّؤمـــــــــــاءُ والكُرَمـــــــــــاء حت
  ]الكامل : [ وقوله في مدح المعز أيضا

 قَدْ شَرَّفَ االلهُ الورَى بزمانهِِ      
  

  )1(الكواكبُ والوَرَى سِيَّانِ  حَتَّى
  ]المتقارب : [ وقوله

الْجَمـ       وَقَدْ أُهْبِطَ الغَيْثُ غَضَّ   
  

ـيمِ غّضَّ الأسرَّةِ غَضَّ الندى 
 كأنّ المجامرَ أذكينهُ 
  

  )2( انتشــــــــــى حتــــــــــىأو اغتبــــــــــقَ الخمــــــــــرَ 

  ]الكامل : [ وقوله

                                 
  . 50الديوان ص) 1(
  .المال الذي له قدر وقيمة: ، والمنفسة 138الديوان ص) 2(
  . 130الديوان ص) 3(
  .ما إن غاب ضوء البرق، حتى بدا لي الليل وكأنه زنجي: الدرع، أي: غاب ، اليَلْمُق: ، خَبَا 222الديوان ص) 4(
  . 13الديوان ص) 5(
  . 370الديوان ص) 1(
رياض، جمع سرار، والمجامر جمع مجمر، وهو أوساط ال: كثير النبت، الأسرة: ، غَضّ الجميم 21الديوان ص) 2(

  .ما يجعل فيه النار والبخور للتبخر
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 وَبَـعُدَّتُ شَأْوَ مَطاَلِبٍ وركََائِبٍ     
  

يحـــــــا حَتَّـــــــى ـــــــامِ الرِّ ـــــــى الغَمَ ـــــــتَ إل  )1(امْتَطَيْ
  .ابتدائية، وقد أفادت أن مضمون الجملة بعدها غاية لما قبلها فيما سبق ) حتى( فـ 

هــذه هــي الحــروف التــي تشــرك مــا بعــدها مــع مــا قبلهــا، فــي اللفــظ والمعنــى، وقــد اتضــح مــا 
  .للسياق من دور في بيان معاني هذه الأحرف

، ) لا، وبــل، ولكــن: ( أمـا الأحــرف التــي تشـرك مــا بعــدها مــع مـا قبلهــا فــي اللفــظ فقـط، فهــي
ســوف نتنــاول هــذه الأحــرف فيمــا يلــي، ونبــين معانيهــا المختلفــة التــي تفيــدها فــي التركيــب فــي ديــوان و 

  .ابن هانيء
  .لا  -1

  :)2(وهي تكون عاطفة بثلاثة شروط
  ). اضرب زيدا لا عمرا: ( ، أو أمر، كـ) جاء زيد لا عمرو( كـ: أن يتقدمها إثبات -الأول
هـــي  ) بـــل( ، كانـــت ) قـــام زيـــد لا بـــل عمـــرو(  :أن لا تقتـــرن بعـــاطف، فـــإذا قيـــل -الثـــاني

( كانـــت الـــواو عاطفـــة، و ) مـــا جـــاءني زيـــد ولا عمـــرو: ( رد لمـــا قبلهـــا، وإذا قيـــل ) لا( العاطفـــة، و
  .لتأكيد النفي ) لا

(         ، بخـلاف) جـاء رجـل لا زيـد: ( أن يتعاند معطوفاهـا، فـلا يجـوز أن يقـال -الثالث
  ). جاءني رجل لا امرأة

  ]الكامل : [ لشروط تحققت في قول ابن هانيء في مدح جعفر بن عليوهذه ا
نَـيْلَ الْعُلَى    لانَـيْلَ الكواكبَ رمُْتَ   

  
 )1(فَزِدِ الْمكارِمَ بَسْطَةً أوْ فانْقُصِ 

غير مقترنة بعاطف ومسبوقة بإثبات، وجاء معطوفاها متعاندين، ومـن ثـم  ) لا( فقد جاءت 
  ). نيل الكواكب( على  ) لعلىنيل ا( فهي عاطفة لـ 

  .وقد أفادت إثبات الحكم للأول ونفيه عن الثاني

  ]الكامل : [ ومن ذلك
 فَقِفُوا تَضَرَّجْ ثَمَّ أنفُسُنا     
  

ــــــــــــــــــــرُ  لا  )2(الصــــــــــــــــــــافناتُ الجُــــــــــــــــــــرْدُ والعَكَ

                                 
  .الغاية: ، الشأو 70الديوان ص) 1(
القضايا الصرفية والنحوية في حاشيىة الباجوري على جوهرة : ، وانظر 242،  241/ 1انظر مغني اللبيب ) 2(

  . 292التوحيد ص
  . 181الديوان ص) 1(
ثَمَّ ( و      عكرة، وهي القطعة من الإبل، وهو هنا يرثي والدة جعفر بن علي، : العَكَر جمع،  168الديوان ص) 2(

  .هناك عند قبر المتوفية: ، أي)
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، حيـــث أثبتـــت الحكـــم للمعطـــوف عليـــه، ) أنفســـنا( هنـــا الصـــافنات علـــى  ) لا( فقـــد عطفـــت 
  .عن المعطوف، ولم تشركهما إلا في العلامة الإعرابية وهي الرفعونفته 

  .لتأكيد النفي ) لا( الثانية، فهي غير عاطفة، وإنما العاطف الواو، و ) لا( أما 

  ]الكامل : [ ومن ذلك أيضا قوله في مدح يحيي بن علي، وتهنئته بسلامة الفصد
جسمُه      لاإنَّ السقيمَ زمانهُ   

  
 )1(ءُ لمثلِــــــــــــــــــــــــهِ بِنَدِيْــــــــــــــــــــــــدِ إذْ لا يجــــــــــــــــــــــــي

مرفوع بالضمة، وقد أثبتـت الحكـم لمـا قبلهـا،  ) زمانه( على  ) لا( معطوف بـ  ) جسمه( فـ 
  .ونفته عما بعدها

  :)2(تفيد فيما سبق، القصر، وهو ثلاثة أنواع ) لا( و

علـى ردا  ) زيد كاتب لا شاعر: ( قصر الحكم على ما قبلها بقصد الإفراد ، كقولك -الأول
فقفـوا تضـرج ثـم أنفسـنا لا : ( من يعتقد انه كاتب وشاعر، وهذا ينطبق على قول ابـن هـانيء السـابق

  ). الصافنات

  .لمن تردد في إثبات أحد الوصفين ) زيد كاتب لا شاعر: ( قصر التعيين، نحو -الثاني

ك لمــن يعتقــد انــه جاهــل، وينطبــق ذلــ ) زيــد عــالم لا جاهــل: ( قصــر قلــب، كقولــك -الثالــث
  ). إن السقيم زمانه لا جسمه: ( ، وقوله) نيل الكواكب رمت لا نيل العلى: ( على قول ابن هانيء

  ]البسيط : [ أيضا غير عاطفة لاقترانها بالواو قوله ) لا( ومن مجيء 
 ما كلُّ بارقةٍ في الجَوِّ صاعقةٌ    
  

ــــــــــــى  يْــــــــــــدِ  ولاتُخْشَ  )1(كُــــــــــــلُّ عِفْريــــــــــــتٍ بِمِرِّ
  ]الكامل : [ محبوبته وقوله مخاطبا

 أَجِلادُ مُرْهَفَةٍ وفـَتْكُ مَحَاجِرٍ     
  

ـــــــــــــــــةٌ  ـــــــــــــــــتِ راحمَ ـــــــــــــــــوكِ  ولامـــــــــــــــــا أنْ  )2(أهل
  .لتأكيد النفي ) لا(فالواو فيما سبق هي العاطفة، و

  ). بل(  -2

رف عطف إلا إذا جاء بعدها المفرد، فإن جاء بعدها جملة فليسـت عاطفـة، وهي لا تكون ح

                                 
  . 111الديوان ص) 1(
  . 112/ 3انظر شرح الأشموني وحاشية الصبان عليه ) 2(
  .العتو: الشديد المرادة، أي: ، المريد 93الديوان ص) 1(
  . 282الديوان ص) 2(
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  .التين تفيد الإضرابوهي في كلتا الح

: فإذا جاء بعدها جملة أفادت الإضراب عما قبلها، إمـا علـى جهـة الإبطـال نحـو قولـه تعـالى
، وإمـا علـى جهـة الانتقـال مـن غيـر إبطـال نحـو قولـه  )1(﴾ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جنَّةٌ بَلْ جـاءَهم بـالحَقِّ  ﴿

  .)2(﴾ بَلْ قُلُوبُهم فِي غَمْرَةٍ .  يُظْلَمُون وَلَدَيْنا كِتابٌ يَنْطِقُ بالحَقِّ وَهُمْ لا ﴿: تعالى

مــا قــام : ( وإذا جــاء بعــدها المفــرد، فحالهــا فــي الإضــراب مختلــف، فــإن كانــت بعــد نفــي نحــو
، فهـي لتقريـر حكـم الأول، وجعـل ضـده ) لا تضرب زيـدا بـل عمـرا: ( ، أو نهي نحو) زيد بل عمرو

  .لما بعدها

، ) اضرب زيدا بل عمرا: ( ، أو أمر نحو) د بل عمروقام زي: ( وإذا كانت بعد إيجاب نحو
  .)3(فهي لإزالة الحكم عما قبلها كأنه مسكوت عنه، وجعله لما بعدها

  ]البسيط: [في الديوان قول ابن هانيء في مدح أبي الفرج الشيباني ) بل( ومن ورود 
 وَلَمْ أَقِسْكَ بِشَيْبانٍ ومَا جَمَعَتْ      
  

ــــــــــــــ ــــــــــــــتَ عِنْ  دِي كُــــــــــــــلُّ رَبْعِــــــــــــــيّ لكنَّمــــــــــــــا أنْ
ربَيعةُ والأحلافُ مِنْ مُضَرٍ        بَلْ لا   

  
 أَنْـــــــــــــتَ كُـــــــــــــلُّ تُهـــــــــــــامِيٍّ ونَجْـــــــــــــدِيّ  بَـــــــــــــلْ 

شِسْعُ نَـعْلِكَ عَدْنانٌ وَمَا وَلَدَتْ      بَلْ   
  

ــــــلْ  ــــــيّ  بَ ــــــلُّ إِنْسِ ــــــدِي كُ ــــــدَكَ عِنْ ــــــتَ وَحْ  )4(أَنْ
الأولــى وقــع بعــدها مفــرد، لــذا فهــي عاطفــة، وقــد  هنــا أربــع مــرات، فــي المــرة ) بــل( تكــررت 

فــي البيــت الأول، فــي اســلوب مثبــت، وقــد أفــادت  ) كــل( فــي البيــت الثــاني علــى  ) ربيعــة( عطفــت 
إزالة الحكم عما قبلها، وجعله لما بعدها، فبدلا من أن يكون الممـدوح بالنسـبة للشـاعر هـو كـل ربعـي 

  .لتأكيد النفي ) بل( بـ  ) لا( رنت أصبح هو ربيعة والأحلاف من مضر، وهنا اقت

، فقد وقع بعـدها جملـة، لـذا فهـي ) بل أنت كل تهامي ونجدي: ( الثانية في قوله ) بل( أما 
غيــر عاطفــة، وقــد أفــادت الإضــراب عمــا قبلهــا علــى ســبيل الإبطــال، حيــث أبطــل كــون الممــدوح هــو 

الثالثــة، والرابعــة، فقــد وقــع  ) بــل( وكــذلك ف مــن مضــر، وجعلــه كــل تهــامي ونجــدي، ربيعــة والأحــلا
  .بعدهما جملة، وأفادا إضرابا عما قبلهما على سبيل الإبطال

  ]الطويل : [ ومن مجيء الجملة بعدها أيضا لإفادة الإضراب قوله

                                 
 . 70:  المؤمنون) 1(
 . 63،   62: المؤمنون) 2(
  . 236،  235انظر الجنى الداني ص) 3(
  . 385الديوان ص) 4(
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اسْتَحْيـَيْتَ والموتُ راغمٌ       بَلِ أَمَتَّ   
  

 )1(كأنَّــــــــــــــك للآجــــــــــــــالِ خَصْــــــــــــــمٌ مُماحِــــــــــــــكُ 
ث ذكر الشاعر ان الممدوح أمات أعداءه، ثـم انتقـل لغـرض آخـر والإضراب هنا انتقالي، حي

اســـتحياء أوليائـــه،  ((بـــين فيـــه ان قضـــاء الممـــدوح علـــى الأعـــداء لـــيس بـــإهلاكهم حقيقـــة، بـــل هـــو بــــ 
  .)2( )) وصونهم من أيدي أعدائهم

  ]الكامل : [ ومن ذلك أيضا
 هل كانَ ضَمَّخَ بالعبيرِ الريحا     
  

 رْقُ فيــــــــــــــه صــــــــــــــفيحَامُــــــــــــــزْنٌ يَهُــــــــــــــزُّ البَــــــــــــــ
 تُـهْدِي تَحيَّاتِ القُلُوبِ وإنَّما      
  

ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــدَ والتَّبْرِيحَ ــــــــــــــــــنَّ الوَجْ ــــــــــــــــــدِي بِهِ  تُهْ
 شَرقَِتْ بماءِ الوَرْدِ بَـلَّلَ جَيْبَها      
  

 فَسَــــــــــــــــــــــرَتْ تُرَقْــــــــــــــــــــــرِقُ دُرَّه المَنْضُــــــــــــــــــــــوحَا
 أنَْفاسُ طِيْبٍ بتِْنَ فِي دِرْعِي وَقَدْ    
  

 اتَ الخيـــــــــــــــــالُ وراءَهُـــــــــــــــــنَّ طَلِيحَـــــــــــــــــابـــــــــــــــــ
ما لهذا البـَرْقِ صِلاًّ مُطْرقِاً      بَلْ   

  
 )3(ولأيِّ شَـــــــــــــــــــــمْلِ الشـــــــــــــــــــــائمينَ أُتِيْحَـــــــــــــــــــــا

التــي أفــادت  ) بــل( فقــد تنــاول فــي الأبيــات الأربعــة الأول الحــديث عــن الــريح، ثــم جــاء بـــ 
  .يح إلى الحديث عن البرقإضرابا عما قبلها على سبيل الانتقال من الحديث عن الر 

  ]الكامل : [ ومن ذلك أيضا
 أبَنَِي لُؤَيٍّ أيَْنَ فَضْلُ قَدِيمِكم        
  

ــــــــــلْ  ــــــــــالِ رَصِــــــــــيْنٌ  بَ ــــــــــمٌ كالجب ــــــــــنَ حِلْ  )1(أيْ
  .هنا أفادت إضرابا عما قبلها للانتقال من غرض إلى غرض ) بل( فـ 

  ]الطويل : [ ومن ذلك أيضا قوله في مدح جعفر بن علي
لَكَ سابقاً     و  ما الجودُ شيئاً كانَ قـَبـْ  

  
ـــــلِ  ـــــكَ حـــــادثُ  بِ ـــــي زمانِ ـــــيءٌ ف  )2(الجـــــودُ شَ

  .هنا جملة، وقد أفادت إضرابا عما قبلها على سبيل إبطاله ) بل( فقد جاء بعد 

  .لكنْ  -3

العاطفــة هــي المخففــة بأصــل الوضــع، وليســت المخففــة مــن الثقيلــة، كمــا أنهــا هــي  ) لكــنْ ( 
                                 

  . 385الديوان ص) 1(
  . 513تبيين المعاني في شرح ديوان ابن هانيء ص: انظر) 2(
  .لَطَّخَ : ، ضَمَّخَ  69الديوان ص) 3(
  . 355الديوان ص) 1(
  . 63الديوان ص) 2(
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  :يها المفرد، ولا تكون عاطفة حينئذ إلا بشرطينالتي يل
  .ان تسبق بنفي أو نهي، لتزيل الحكم عما قبلها وتثبته لما بعدها -الأول
ـــاني أن لا تقتـــرن بــــالواو علـــى رأي الفارســـي، وأكثـــر النحـــويين، خلافـــا للأخفـــش وابـــن  -الث

ذلـك زائـدة، واسـتدلا بسـيبويه عصفور، حيث ذهبا إلى انها عاطفـة ولا تسـتعمل إلا بـالواو، والـواو مـع 
، وخلافا لابن كيسان فـي أن المـتكلم مخيـر فـي )1(حيث ذكر انها عاطفة ثم لم يمثل لها إلا مع الواو

  .أو عدم الإتيان ) ان( في الإتيان بـ 
ــواو، مثــل  أمــا يــونس وابــن مالــك فإنهمــا يريــان أيضــا انهــا للعطــف بشــرط ان تكــون بــدون ال

ن يريـــان أن ذلــك ممـــا لـــم تــتكلم بـــه العـــرب، فهــي لا تـــأتي إلا مقترنـــة الفارســي وأكثـــر النحــويين، ولكـــ
بالواو، وحينئذ تكون الواو هي العاطفة لجملة على جملة كما يرى ابن مالـك، ولمفـرد علـى مفـرد كمـا 

  .يرى يونس
وقــد فهــم ابــن مالــك مــن نــص ســيبويه فهمــا يخــالف مــا فهمــه ابــن عصــفور، ففــي حــين أن 

العاطفـة لا تـأتي إلا مقترنـة بـالواو، والـواو مـع ذلـك زائـدة،  ) لكـن( يه أن الأخير فهم من عبـارة سـيبو 
العاطفة عند سيبويه لا تكون إلا بدون الواو، ولكن مثل لها مـع الـواو مـن  ) لكن( فهم ابن مالك ان 

  .باب الأمانة العلمية لعدم ورودها مجردة من الواو عن العرب، والواو حينئذ هي العاطفة
علــى فهــم ابــن عصــفور هــو الصــحيح، يقــول المــرادي تعليقــا علــى كــلام ابــن  وأرى أن حملــه

إن ســـيبويه يجـــوز العطـــف بهـــا غيـــر مســـبوقة بـــواو نظـــر، وتقـــدم مـــا قالـــه ابـــن : وفـــي قولـــه ((: مالـــك
  . )1( )) عصفور

ومــا قالــه فيــه نظــر، فــإن النحــويين لا يخترعــون الكــلام مــن عنــد أنفســهم  ((: ويقــول الشــاطبي
وأشـد مـن هـذا أنـه ادعـى علـى ... ن العرب، والقياس إنما يستعمل على المسموع على غير سماع م

ســيبويه أنــه قائــل بكونهــا حــرف عطــف غيــر مســبوقى بــواو، ثــم يمثــل بالمســبوقة بــالواو محافظــة علــى 
الســماع، فســيبويه إذا خــالف، وذهــب إلــى غيــر مســموع، وهــذا مخــالف لمــا علــم مــن مذهبــه فــي اتبــاع 

  .)2( )) المسموع

ـــــ فتم ــــه فــــي أنهــــا لا تكــــون عاطفــــة إلا مــــع  )لكــــن(ثيــــل ســــيبويه ل ــــالواو مــــذهب ل ــــة ب العاطف
  .الواو،والواو مع ذلك زائدة كما قال ابن عصفور،ولا يعني ذلك ان العرب لم تتكلم بها بدون الواو 

م اسـمية، فهـي تكـون ابتدائيـة، وحينئـذ يجـوز أأما إن دخلت على الجملة، سواء أكانت فعلية 
وهـي علـى و لا تقترن، لنفي أو النهي او الأمر أو الإثبات، كما يجوز ان تقترن بـالواو، أأن تسبق با

                                 
  . 435/ 1الكتاب : انظر ) 1(
  . 589الجنى الداني ص ) 1(
  . 137/  5المقاصد الشافية ) 2(
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  .كل الأحوال تفيد الاستدراك

وقــد جــاءت فــي الــديوان عاطفــة؛ لتحقــق الشــرطين الســابقين، وذلــك فــي قولــه فــي مــدح جعفــر 
  ]الكامل : [ بن علي

 ليسَ التـَّعَجُّبُ مِنْ بِحارِكَ إنَّنِي    
  

 تُ البِحــــــــــــــارَ بهــــــــــــــا فَكُــــــــــــــنَّ سَــــــــــــــرَابَاقِسْــــــــــــــ
مِنَ الْقَدَرِ الذي هو سابقٌ      لَكِنْ   

  
ـــــــابَا ـــــــتَ حِسَ  )1(إنْ كـــــــانَ أحصـــــــى مـــــــا وَهَبْ

دت مــن الــواو، كمــا ، وقــد تجــر ) بحــارك( علـى  ) القــدر( هنــا عاطفــة لـــ  ) لكــن( فقـد جــاءت 
  .احتمال كونها عاطفة لمفردعن  ) لكن( وإعادة الجار هنا لا يخرج أنها سبقت بنفي، 

، فقد خـرج النحـاة الجـر هنـا علـى عطـف ) ما مررت برجل صالح لكن طالح: ( ونظير ذلك
لكـن مـررت بطـالح، وقـد بـين : ، وقيـل علـى تقـدير جـار محـذوف، والتقـدير) صالح( على  ) طالح( 

  .)2(نه ليس جملةالشيخ يس أنه يحتمل على التقدير الأخير أن يكون المعطوفُ الجار والمجرور؛ لأ

، فتحتمل حينئذ أن تكـون مخففـة مـن ) ولكن التعجب من القدر: ( ويحتمل أن يكون التقدير
  .الثقيلة مهملة، أو مخففة بأصل الوضع، وهي على كل للاستدراك

جـــاءوا  ﴿:)1(مـــع المعطـــوف علـــى المجـــرور جائزة،كمـــا فـــي قـــراءة ابـــن عـــامر وإعـــادة الجـــار
  .)2(﴾ بالبيناتِ وبالزُّبُرِ 

ومــن ورودهــا محتملــة لكونهــا عاطفــة، وغيــر عاطفــة أيضــا قــول ابــن هــانيء فــي مــدح أبــي 
  ]البسيط : [ الفرج الشيباني

 مَنْ لا يفُاخِرُ بالطَّائِيِّ فِيْ زَمَنٍ      
  

 ولا الخُزاعِــــــــــــيِّ فِــــــــــــيْ عَصْــــــــــــرِ الخُزاعِــــــــــــيّ 
 ولا الفرزدقِ أيضا والفَخَارُ له     
  

ـــــــــــــــــــــرِيّ ولا جريـــــــــــــــــــــرٍ ولا الرَّ   اعِـــــــــــــــــــــي النُّمَيْ
بِعَلْقَمَةَ الْفَحْلِ الذي زَعَمُوا      لَكِنْ   

  
ــــيْسِ المُــــرَارِيّ  ــــعْرِ أو بــــامريءِ الْقَ  )3(فــــي الشِّ

، وقــد ) بالطــائي( علــى  ) بعلقمــة( هنــا مثــل ســابقتها، عطفــت الجــار والمجــرور  ) لكــن( فـــ 
  .سبقت بنفي

، فتكـــون مخففـــة مـــن الثقيلـــة، أو مخففـــة ) خر بعلقمـــةلكـــن يفـــا: ( ويحتمـــل أن يكـــون التقـــدير

                                 
  . 53الديوان ص) 1(
  . 147/ 2انظر حاشية الشيخ يس على شرح التصريح ) 2(
 . 185حجة القراءات ص: ، انظر)جاءوا بالبينات والزبر : ( وقراءة الباقين) 1(
 . 184: آل عمران) 2(
  . 380الديوان ص) 3(
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  .بأصل الوضع، وهي على كل حال تفيد الاستدراك أيضا
وقد وردت أيضا داخلة على جملة، كما في قول ابن هـانيء فـي مـدح إبـراهيم بـن جعفـر بـن 

  ]الكامل : [ علي
 أوْسَعْتَ عَبْدَكَ مِنْ أيادٍ شُكْرُها   
  

 ورِ ودينهِ حَظَّانِ من دنيا الشَّك
 في حين لم يَـعْدِلْ نداكَ نَدَى يَدٍ       
  

ـــــــــنْ   )1(صَـــــــــبيرُ المُـــــــــزْنِ جـــــــــاءَ لِحِيْنِـــــــــهِ  لَكِ
هنـــا دخلـــت علـــى جملـــة اســـمية، لـــذا فهـــي تحتمـــل أن تكـــون مخففـــة مـــن الثقيلـــة  ) لكـــن( فــــ 

  .دراكأهملت، أو مخففة بأصل الوضع غير عاطفة، وهي في كلتا الحالتين ابتدائية للاست
  ]الطويل : [ وقد جاءت مقترنة بالواو، نحو قوله

 وفيما اصْطلََوا مِنْ حَرِّ بأسِكَ واعِظٌ       
  

 وفيمــــــــــــا أُذِيْقُــــــــــــوا مِــــــــــــنْ عَــــــــــــذَابِكَ تأديــــــــــــبُ 
لعلَّ الجاثليقَ يَـغُرُّهُ     ولكنْ   

  
 )2(على حَلَبٍ نَهْبٌ هنالِكَ مَنْهُوبُ 

ا تفيد الاستدراك، حيـث لمـا ذكـر العـذاب الـذي لحـق الـروم علـى هنا ابتدائية أيض ) لكن( فـ 
لرفع ما يتوهمه السامع مما قبلها مـن عـدم وجـود مـا يغـر ملـك الـروم مـن  ) لكن( يد الممدوح جاء بـ 

  ]الرمل : [ ومن ذلك أيضات في حلب بعد العذاب الذي لحق به، خيرا
تُـبَّعُ  الأكبـَرُ مِنْ       ولكنْ ذا   

  
ــــــــــــــــنٍ  ــــــــــــــــدْ يَمَ ــــــــــــــــوْ خَلَ ــــــــــــــــدٍ لَ  )1(كــــــــــــــــانَ لِخُلْ

تبــع الأكبــر ( ابتدائيـة، جــاء بعــدها جملـة  ) لكــن( إشــارة إلـى مــا ســبق مـن الكــلام، و ) ذا( فــ
  .، وهي تفيد الاستدراك) كان لخلد لو خلد

  .العطف على معمولي عاملين -
ن على حذف مضـاف،وهم يعنـو  )العطف على عاملين:(يعبر النحاة عن هذه القضية بقولهم

وهـذه ، )2(بذلك عطف معمولين مختلفـين فـي الإعـراب أو متفقـين بحـرف واحـد علـى معمـولين آخـرين
  :المسألة تتخذ أربع صور
ـــى ـــى معمـــولي عامـــل واحـــد، نحـــو :الصـــورة الأول ـــدا ذاهـــب وعمـــرا : ( أن يعطـــف عل إن زي

ل مـن ، والعامل في ك) ذاهب( على  ) جالس( ، وعطف ) زيدا( على  ) عمرا( ،  فعطف ) جالس

                                 
  .المطر: ، الصبير 360الديوان ص) 1(
( و      ،)أذيقوا ( ، الجاثليق عند الروم، والشاعر يخاطب هنا الخليفة المعز، والضمير في  37الديوان ص) 2(

  .يعود على الأعداء من الروم) اصطلوا 
م بن جعفر بن إشارة إلى ما سبق من كلام،وهذا البيت من قصيدة يرثي بها ولدا لإبراهي) ذا(،127الديوان ص) 1(

  .علي، والمراد أنه لو كان هناك أحد سيخلد مدى الدهر لعاش تبَُّع أبد الدهر، ولكن ذلك لم يحدث
  . 324،  323/ 1انظر شرح الرضي على الكافية ) 2(
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  .)1(وهذه الصورة جائزة بإجماع عند النحاة، ) إنَّ ( واحد، وهو  ) ذاهب( و ) زيد( 
أعلـم زيـدٌ عمـرا بكـرا جالسـا : ( ان يعطف على معمـولات عامـل واحـد، نحـو :الصورة الثانية

  .وهذه الصورة جائزة أيضا، ) وأبو بكر خالدا سعيدا منطلقا
إنَّ زيـدا ضـاربٌ :(مـولين لعوامـل مختلفـة، نحـوأن يعطف على أكثـر مـن مع :الصورة الثالثة

وعطـــف ،)إنَّ (،وهــو معمـــول لــــ )زيـــدا(علـــى  )أخــاك(،فقـــد عطـــف )2()أبــوه لعمـــرو وأخـــاك غلامــه بكـــر
، وهــو معمــول لحــرف )عمــرو(علــى  )بكــر( ،وعطــف)ضــارب(وهــو معمــول لـــ  )أبــوه(علــى  )غلامــه(

  . )3(وهذه الصورة لا تجوز بإجماع عند النحاةالجر، 
أن يعطف على معمولي عاملين مختلفـين، وهـذه المسـألة فيهـا خـلاف، وقـد  :الرابعة الصورة

  .)4(ذكر الصبان أن الصحيح فيها ما ذهب إليه سيبويه من المنع مطلقا
  ]الكامل : [ وقد ورد في الديوان الصورة الأولى، كما في قول ابن هانيء

 بهتوا فهم يتوهمونك بارزا     
    

ــــــــــــاجَ  ــــــــــــا والت ــــــــــــكَ لموحــــــــــــاع مؤتلق  )5(لي
  ]الطويل: [وقوله

 أريك به نهج الخلافة مهيعا    
  

ـــــــــــين   )1(وضـــــــــــحاالخلافـــــــــــة  وأعـــــــــــلامَ يب
، وهـو ضـمير واقـع مفعـولا )يتوهمونـك ( على الكاف فـي ) التاج ( ففي البيت الأول عطف 

) يتـوهم ( امـل ، وهـو مفعـول ثـان للع)بـارزا ( علـى ) مؤتلقا ( ، كما عطف )يتوهم ( به أول للعامل 
  .أيضا، وهذا جائز

( ، و) وهـو مفعـول ثـان  –) نهج ( على ) وضحا ( ، و)أعلام ( وفي البيت الثاني عطف 
  ).أريك ( وهو مفعول ثالث، وهما معمولان للعامل  –) مهيعا 

  

  

  

  

                                 
  .122/ 3انظر شرح الأشموني ) 1(
  .122/ 3انظر شرح الأشموني ) 2(
  .122/ 3انظر شرح الأشموني ) 3(
  . 123،  122/ 3موني ، وحاشية الصبان عليه انظر شرح الأش) 4(
  . 73الديوان ص) 5(
  . 77الديوان ص) 1(
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  المبحـث الثالـث
  عطـف البيـان و البـدل

 إن وتخصيصـه معرفـة كان إن مَتْبُوعه تَوْضِيحِ  في ةللصف المُشْبِةُ  التَّابِعُ  ((عطف البيان هو 
  . )1( )) نكرة كان

فهــو إذن يشــبه النعــت فــي أنــه يكمــل معنــى متبوعــه، إلا أن الفــرق بينهمــا هــو أن النعــت لا 
، كمـــا أن عطـــف )2(يكـــون إلا مشـــتقا أو مـــا يشـــبه المشـــتق، أمـــا هـــو فـــلا يكـــون إلا جامـــدا أو بمنزلتـــه

، بخـــلاف النعـــت فإنـــه )3( )) نفســـه ، لا بمعنـــى فـــي المتبـــوع ولا فـــي ســـببهيكشـــف المتبـــوع ب ((البيـــان 
  .يكشف المنعوت ببيان معنى فيه، أو في سببه، كما وضحنا سابقا

ويوافـق عطـف البيـان متبوعـه فـي أربعـة مــن عشـرة، فـي واحـد مـن حـالات الإعـراب الــثلاث، 
والجمــع، وفــي واحــد مــن التــذكير  وفــي واحــد مــن التعريــف والتنكيــر، وفــي واحــد مــن الإفــراد والتثنيــة

، وقــول ) طعــام( بتنــوين  – )5(﴾ أوْ كَفَّــارَةٌ طعــامُ مَســاكينَ  ﴿: ومــن نماذجــه قولــه تعــالى، )4(والتأنيــث
  ]من الرجز : [ )6(الشاعر

أبو حَفْصٍ عُمَرْ      أقْسَمَ بااللهِ   
  

ـــــــــــــــرْ  ـــــــــــــــبٍ ولا دَبَ ـــــــــــــــنْ نَقَ ـــــــــــــــها مِ  مـــــــــــــــا مَسَّ
ـــ ـــى جـــوازه فـــي النكـــرة وقـــد منـــع البصـــريون عطـــف البي ان فـــي النكـــرات، وذهـــب الكوفيـــون إل

 ((؛ )11(، وابــن مالــك)10(، وابــن عصــفور)9(، والزمخشــري)8(، وابــن جنــي)7(والمعرفــة، ووافقهــم الفارســي
  .)12( )) لأن النكرة تقبل التخصيص بالجامد كما تقبل المعرفة التوضيح به

                                 
  . 183أوضح المسالك ص) 1(
  . 40/  4المقاصد الشافية : انظر) 2(
  . 86/ 3شرح الأشموني ) 3(
  . 86/ 3شرح الأشموني : انظر) 4(
 . 95: المائدة) 5(
  .، ولم أجده في ديوانه 71/ 3نسب ابن يعيش هذا الرجز لرؤبة ، شرح المفصل ) 6(
  . 121/ 2، والهمع  86/ 3شرح الأشموني : انظر) 7(
  . 121/ 2، والهمع  86/ 3وشرح الأشموني : انظر) 8(
  . 121/ 2، والهمع  86/ 3، وشرح الأشموني  546/ 2الكشاف : انظر) 9(
  . 272/ 1شرح الجمل لابن عصفور : انظر) 10(
  . 325/ 3شرح التسهيل : انظر) 11(
  . 86/ 3شرح الأشموني ) 12(

o b e i k a n . com



- 389 - 

  .)1( )) نهدو  المتبوع إلى نسب بما مقصود تابع ((أما البدل فهو 
أي أنــه مقصـــود بـــالحكم دون المتبـــوع، وهـــذا يخـــرج عطـــف البيـــان فإنـــه مقصـــود بـــالحكم مـــع 

  .متبوعه
وكــل عطــف بيــان يجــوز إعرابــه بــدلا، إلا بعــض المواضــع التــي لا يجــوز إعرابهــا إلا عطــف 

  ). مررت بالضارب الرجل زيد: ( ، وقولنا) يا زيد الرجل: ( بيان، وأشهر هذه المواضع قولنا
لا شــك أن للســياق دورا فــي تحديــد مــا إذا كــان التــابع عطــف بيــان أو بــدلا، وذلــك إذا كــان و 

فــإن قصــدت بــالحكم الأول، وجعلــت الثــاني بيانــا لــه، بحيــث لا يســتغني عــن  ((صــالحا لكــل منهمــا، 
  .الأول، فهو عطف بيان، وهو معنى شبهه بالنعت

البـــــدل، وهـــــذا المعنـــــى لـــــيس وإن قصــــدت بـــــالحكم الثـــــاني ، وجعلـــــت الأول كالتوطئـــــة فهــــو 
  .)2( )) النعت

ومــن ثــم ينبغــي علــى محلــل الــنص الانطــلاق مــن ســياق الــنص نحــو تحديــد الوظيفــة النحويــة 
  .للتابع الذي يحتمل أن يكون عطف بيان أو بدلا

وقد ورد في الديوان بعض المواضع التي يحتمل أن يكون التابع فيها بدلا أو عطـف عطـف 
  ]لطويل ا: [ بيان، من ذلك قوله

جَمْعاً كعهدِنا       الشَّمْلِ أُريدُ لهذا   
  

 )3(وَتـَـــــــــــأْبَى خُطُــــــــــــوبٌ للنَّــــــــــــوَى وحــــــــــــوادِثُ 
يحتمـل أن يكـون عطـف بيـان، أو بـدلا، إلا أن الأولـى أن يكـون عطـف بيـان،  ) الشـمل( فـ 

  .إذ ذكره هنا لتوضيح المشار إليه

  ]الطويل : [ ومن ذلك قوله
  حريمُه        إلا االله بيتُ هل البيتُ 

  
 )4(وهـــــــل لغريـــــــبِ الـــــــدَّارِ عَـــــــنْ دارِه صَـــــــبْرُ 

يحتمـل أن يكـون عطـف بيـان، وأن يكـون بـدل كـل مـن كـل، وأرى أن الأولـى  ) بيت االله( فـ 
توطئة له، وفي ذلـك  ) البيت( هو المقصود بالحكم، و ) بيت االله( هنا إعرابه بدلا ، على أن يكون 

  .نسبته إلى االله تعالى، فالمبدل منه هنا توطئة، والبدل هو المقصود بالحكمتشريف للبيت وتعظيمه ب

                                 
  . 337/ 1شرح الرضي على الكافية ) 1(
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  .)1( )) بدل الشيء مما يطابق معناه ((: وبدل كل من كل، معناه

  ]الطويل : [ ومما يحتمل الأمرين أيضا قوله في مدح يحيي بن علي
أنْتَ عَمُودُه      الفَخْرِ  بَـيْتُ لَكَ البيتُ   

  
ماحُ دعائِمُ  وليسَ لَهُ إلا  )2(الرِّ

يحتمــل أن يكــون عطــف بيــان أو بــدل كــل مــن كــل، والأولــى هنــا أ يكــون  ) بيــت الفخــر( فـــ 
  .بدلا أيضا، وتكون فائدة البدل هي تعظيم البيت

وهنــاك مــن المواضــع مــا لا يجــوز إعــراب التــابع فيهــا إلا بــدلا، نظــرا لاختصــاص التــابع فيهــا 
  .بأمور لا تجوز إلا في البدل

  ]الرمل : [ من ذلك مجيء البدل مصدرا مؤولا، كما في قوله
        أنَّناأَوَ مَا يَـعْجَبُ مِنَّا 

  
ــــــــــــــوَدْ  عَــــــــــــــرَبٌ  ــــــــــــــوتِرُ لا نعطــــــــــــــي القَ  )3(نُ

(      مــن الضــمير  ) أننــا عــرب( واســمها وخبرهــا  ) أنَّ ( فقــد أبــدل المصــدر المــؤول مــن 
 وَمَـا ﴿: ، وهو بدل اشتمال، كما في قوله تعـالى) أننا أو ما يعجب من: ( ، فلم يقل) منا( في  ) نا

  .)4(﴾ أَذْكُرَهُ  أَنْ  الشَّيْطَانُ  إِلاَّ  أَنْسَانِيهُ 

إبدال شيء من شيء يشتمل عامله على معنـاه بطريـق الإجمـال ،  ((: ومعنى بدل الاشتمال
  .)5( )) أعجبني زيد علمه أو حسنه او كلامه( كـ 

 قولـــه ((: مـــل علـــى معنـــى بـــدل الاشـــتمال إجمـــالا، فيقـــولويوضـــح الصـــبان كيـــف يـــدل العا
 المبـدل ذات إلـى نسـبته يناسـب لا لكونـه إجمالية دلالة عليه يدل أي )إلخ معناه على عامله يشتمل(

 مجمــوع هــي التــي زيــد ذات إلــى نســبته يناســب لا الإعجــاب )علمــه زيــد أعجبنــي(  :قولــك ففــي ،منــه
 وفـي ،حسـنه أو كعلمـه صـفاته مـن صـفة إلـى نسـبته قصـد لمالمـتك أن السـامع فيفهم ،ودم وعظم لحم
ــ زيــد قَ رِ سُــ(  :قولــك  أو كثوبــه بــه يتعلــق شــيء إلــى نســبته قصــد المــتكلم أن الســامع يفهــم إنمــا ) هثوبُ
 المـراد هـو هـذا إجمـالاً  البـدل ذلـك علـى الظـاهر فـي منـه المبـدل إلـى المنسوب العامل دل فقد ،فرسه

  .)6( )) بالاشتمال

لـــة ن ذلـــك أن مـــا قبـــل بـــدل الاشـــتمال يـــدل عليـــه دلالـــة إجماليـــة، وفـــي ذلـــك دلاســـتخلص مـــيُ 

                                 
  . 124/ 3شرح الأشموني )1(
  . 341الديوان ص) 2(
  .يعود على الزمان) يَعْجَب ( ، الضمير المستتر في  121الديوان ص)3(
 . 63: الكهف) 4(
  . 125/ 3شرح الأشموني )5(
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تبقى النفس مع ذكر ما قبله متشوقة إلى بيـان الإجمـال الـذي  ((، حيث بلاغية لها أثرها على السامع
ففـي بيـت ابـن هـانيء السـابق يفهـم السـامع مـن العامـل أن هنـاك شـيئا مـا مثيـر للإعجـاب  ،)1( )) فيه

منه؛ لأنه لا يصح نسبة الإعجاب إلى ذلك المبدل منه، ومـن ثـم يتشـوق إلـى معرفـة هـذا في المبدل 
  .الشيء، وهو الأمر الذي يبينه البدل

  .ونلاحظ في البيت السابق أنه قد أبدل الظاهر من ضمير التكلم

وإبــدال الظــاهر مــن ضــمير الــتكلم والخطــاب لا يجــوز عنــد جمهــور النحــاة إلا إذا كــان البــدل 
لِنـا ﴿:من كل دالا على الإحاطة نحو قوله تعالى بدل كل ،  )2(﴾ وآخرِنـا         تكونُ لنا عيـداً لأوَّ

لقدْ كانَ لَكَمْ في رسولِ االلهِ أسوةٌ حسنةٌ لِمَـنْ كـانَ يَرْجُـو  ﴿: أو بدل بعض من كل نحو قوله تعالى
هــانيء الســابق، ومــن ثــم فــإن ، وذلــك كمــا فــي بيــت ابــن )4(، أو بــدل اشــتمال )3(﴾ االلهَ واليــومَ الآخِــرِ 

  . البدل فيه من ضمير المتكلم جائز

  ]الكامل : [ ومن بدل الاشتمال أيضا قوله في مدح جعفر بن علي
 لَوْ لَمْ تَكُنْ فِي السِّلْمِ أنَْطَقَ ناطِقٍ     
  

 )5(خِطابَا أنْ يُحِيْرَ لَكَفَاكَ سَيْفُكَ 
  ). سيفك( ل في محل رفع من الفاعل بدل اشتما ) أن يحير( فـالمصدر المؤول 

ومن المواضع التي لا يجوز إعراب التابع فيها إلا بدلا، ما جاء فيه إبدال جملـة مـن جملـة، 
  ]الكامل : [ كما في قول ابن هانيء

نيا         نعَِيْمَها تُُ◌ديمُ ما تُحْسِنُ الدُّ
  

ــــــــــــــنَّاعُ وكَفُّهــــــــــــــا الخَرْقــــــــــــــاءُ  ــــــــــــــيَ الصَّ  )6(فَهْ
  ). تحسن الدنيا( من جملة  ) تديم نعيمها( ملة فقد أبدل ج

وقد أجاز النحاة إبدال الجملة من الجملـة بشـرط أن تكـون الجملـة الثانيـة كمـا قـال الدنوشـري 
  .)7( )) أوفى من الأولى بتأدية المراد ((

وبنـين        أمـدكم بأنعـامٍ .واتقوا الذي أمـدَّكم بمـا تعلمـون ﴿:ومن نماذج ذلك قوله تعالى
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﴾)1(.  

أن الفعـل يتبـع مـا قبلـه فـي إعرابـه  ((والفرق بين إبدال الجملة من الجملة والفعـل مـن الفعـل، 
لفظـــــا أو تقـــــديرا، والجملـــــة تتبـــــع مـــــا قبلهـــــا محـــــلا إن كـــــان لـــــه محـــــل، وإلا فـــــإطلاق التبعيـــــة عليهـــــا 

  .)2( )) مجاز

الــدنيا،  قــد بينــت وجــه الإحســان مــن ) تــديم نعيمهــا( ونلاحــظ فــي بيــت ابــن هــاني أن جملــة 
    .ومن ثم جاز كونها بدلا منها

وهي لا محل لها من الإعـراب؛ لأنهـا تابعـة لمـا لا محـل لـه مـن الإعـراب، ومـن ثـم فـإطلاق 
  .التبعية عليها مجاز كما ذكر الصبان

ومن المواضع التي لا يجوز إعراب التابع فيها إلا بدلا، ما جاء فيه إبدال الفعل من الفعـل، 
  ]طويل ال: [ وذلك في قوله

 هُدًى واعتصاماً قـَبْلَ تُطْمَسُ أوجهٌ      
  

ــــــــــــنِ اللاعنــــــــــــينَ وتُمْسَــــــــــــخُ  تُشــــــــــــاهُ   )3(بِلَعْ
يجــوز  ) تطمــس( ، وقــد ذكــرت ســابقا ان الفعــل )تطمــس(مــن الفعــل  )تشــاه(فقــد أبــدل الفعــل 
(             قبلــه، والرفــع أجــود، وقــد رفعــه الشــاعر، ومــن ثــم فــإن ) أن( رفعــه ونصــبه بعــد حــذف 

  .بالرفع عليه ) تمسخ( مرفوع أيضا، والدليل على ذلك عطف الفعل  ) تشاه

  تعقيب
يتضح مما سبق الدور البارز الذي تلعبه التوابه في شعر ابن هانيء، فهو قد وظـف النعـت 
مــثلا لأداء معــاني التعظــيم والتحقيــر والتوضــيح، إلــى غيــر ذلــك مــن معــانٍ، ووظــف حــروف العطــف 

كالترتيــب والتعقيــب، كمــا اتضــح : جانــب مــا تفيــده هــذه الحــروف مــن معــان أخــرى لتحقيــق الــربط إلــى
  .بالمعنى –كحذف وتقديم  -علاقة ما يطرأ على هذه التوابع من ظواهر
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  خاتمـة

وبعد هذه الدراسة الصرفية والنحوية لبعض ما جاء في ديوان ابن هانيء من ظواهر ، يمكن 
  :استخلاص النتائج التالية

ـــــى  - 1 ـــــى عل ـــــه لا غن ـــــردة، فإن ـــــة الكلمـــــة المف ـــــى ببني ـــــم الصـــــرف يعن ـــــرغم مـــــن أن عل ال
وقــــد اتضـــــحت أهميـــــة علــــم الصـــــرف مـــــن عنــــه لدراســـــة مفــــردات أي نـــــص لغـــــوي، 

ـــــي وردت فـــــي شـــــعر ابـــــن هـــــانيء،  خـــــلال دراســـــة بعـــــض أوزان الفعـــــل والاســـــم الت
حيـــــث كانـــــت هنـــــاك علاقـــــة قويـــــة بـــــين بنيـــــة الفعـــــل أو الاســـــم والمعنـــــى، فالفعـــــل 

ـــــه ـــــه اســـــتخداماته، وقـــــد  المجـــــرد ل عـــــدة أوزان، وكـــــذلك الفعـــــل المزيـــــد، وكـــــل وزن ل
اســـــتطاع ابـــــن هـــــانيء أن يوظـــــف الـــــدلالات التـــــي تحملهـــــا البنيـــــة الصـــــرفية للفعـــــل 

 .والاسم في أداء المعاني المختلفة في السياقات المختلفة

اتضـــــح أيضـــــا مـــــا للســـــياق مـــــن دور فـــــي بيـــــان معنـــــى أوزان الفعـــــل المزيـــــد؛ حيـــــث  - 2
ــــدل كــــل صــــيغة  ــــى إلا مــــن خــــلال ت ــــى، ولا يتحــــدد هــــذا المعن ــــر مــــن معن ــــى أكث عل

تـــــأتي للتعديـــــة، ) اســـــتفعل ( فبنيـــــة مثـــــل الســـــياق الـــــذي تـــــرد فيـــــه البنيـــــة الصـــــرفية، 
والصـــــــيرورة، والكثـــــــرة، والتعديـــــــة، ولا يتحـــــــدد معنـــــــى مـــــــن هـــــــذه المعـــــــاني إلا مـــــــن 

ــــــة،  ــــــه البني ــــــذي وردت في ــــــي خــــــلال الســــــياق ال كمــــــا اتضــــــح أيضــــــا دور الســــــياق ف
تق الــــذي يتشــــابه وزنـــــه مــــع مشــــتق آخـــــر، فقــــد وردت عنــــد ابـــــن نــــوع المشـــــ تحديــــد

:     هـــــــانيء مشـــــــتقات يجـــــــوز فيهـــــــا أن تكـــــــون اســـــــم فاعـــــــل، أو اســـــــم مفعـــــــول، مثـــــــل
، وقـــــد اتضـــــحت أهميـــــة النظـــــر إلــــى المشـــــتق فـــــي ضـــــوء الســـــياق الـــــذي )مســــتن ( 

 .ورد فيه لتحديد نوعه

تتناســــب مــــع مــــا يريــــده كــــان ابــــن هــــانيء دقيقــــا فــــي اختيــــار البنيــــة الصــــرفية التــــي  - 3
ــــد اســــتخدامه لأوزان جمــــوع التكســــير، فقــــد  ــــك جليــــا عن ــــد اتضــــح ذل مــــن معنــــى، وق
وردت عنـــــد ابـــــن هـــــانيء كلمـــــات يجـــــوز جمعهـــــا علـــــى أكثـــــر مـــــن وزن مـــــن أوزان 
جمـــــوع التكســـــير، وهنـــــا نجـــــده يختـــــار وزنـــــا معينـــــا دون ســـــواه؛ نظـــــرا لارتبـــــاط هـــــذا 

ـــوزن شـــا ـــو كـــان هـــذا ال ـــة، حتـــى ل ـــة معين ـــوزن بدلال ـــاره لجمـــع ال ـــك اختي ـــال ذل ذا، ومث
، وســــبب )بُــــرَّق ( علــــى الــــرغم مــــن صــــحة جمعــــه علــــى ) بــــوارق ( علــــى ) بــــرق ( 

ـــــــل ( فيـــــــه معنـــــــى الاســـــــمية، بخـــــــلاف ) فواعـــــــل ( ذلـــــــك أن وزن  الـــــــذي فيـــــــه ) فُعَّ
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ــــان ( علــــى ) راكــــب ( معنــــى الحركــــة، وكاختيــــاره جمــــع  ــــاس، )ركب ــــر قي ، علــــى غي
كمـــــا ســـــبق أن ذكـــــرتُ  -؛ وســـــبب ذلـــــك )فُعْـــــلان ( لأن الصـــــفات لا تجمـــــع علـــــى 

: ( مـــــــن الوصـــــــفية إلـــــــى الاســـــــمية، حيـــــــث قصـــــــد بـــــــه ) راكـــــــب ( أن أراد نقـــــــل  –
 ).راكب الفرس خاصة 

إن للنحــــــــو قيمــــــــة عظيمــــــــة فــــــــي التركيــــــــب الشــــــــعري، فبقــــــــدر اســــــــتطاعة الشــــــــاعر  - 4
ـــــى  ـــــدر مـــــا يحكـــــم عل ـــــب، بق ـــــاء التركي ـــــه مـــــن إجـــــادة اســـــتخدام النحـــــو فـــــي بن وتمكن

ــــــردا ــــــالجودة أو ال ــــــة شــــــعره ب ــــــى بني ــــــي للشــــــعر إنمــــــا يعــــــود إل ءة، وإن أي جمــــــال فن
: التركيــــب النحويــــة، ومــــن ثــــم فــــإن مــــن الضــــروري التوجــــه إلــــى النصــــوص البليغــــة

ــــــل النحــــــوي لبيــــــان مــــــا للنحــــــو مــــــن قيمــــــة  ــــــرا، وتناولهــــــا بالتحلي ــــــت أو نث شــــــعرا كان
 .عظيمة في أداء معاني تلك النصوص البلغية

تــــــيح للمــــــتكلم أن يصــــــوغ المعنــــــى إن النحــــــو يشــــــتمل علــــــى أحكــــــام كثيــــــرة جــــــائزة ت - 5
ــــرد عــــن الأخــــرى بأدائهــــا  ــــة تنف ــــة، إلا أن كــــلَّ بني ــــة نحوي ــــر مــــن بني ــــي أكث الواحــــد ف

ـــــ اغرضـــــ ـــــ ابلاغي ـــــا  امعين ـــــرغم مـــــن جوازهـــــا، وهن ـــــى ال ـــــى الأخـــــرى عل ـــــه البن لا تؤدي
يتضــــح مــــدى بلاغــــة الشــــاعر، وتمكنــــه مــــن اســــتخدام القواعــــد النحويــــة، فالشــــاعر 

ر بنيــــة نحويـــــة معينــــة مــــن بـــــين عــــدة بنــــى كلهـــــا الجيــــد هــــو الــــذي يســـــتطيع اختيــــا
ســـــــب المقـــــــام الـــــــذي يســـــــوق فيـــــــه جـــــــائز، نظـــــــرا لأدائهـــــــا وجهـــــــا بلاغيـــــــا معينـــــــا ينا

ـــــي  ـــــى ف ـــــة والمعن ـــــة نحوي ـــــين كـــــل بني ـــــة ب ـــــد اتضـــــح فيمـــــا ســـــبق العلاق قصـــــيدته، وق
ــــة،  ــــه دلال شــــعر ابــــن هــــانيء، فمــــا مــــن تقــــديم أو تــــأخير، أو ذكــــر أو حــــذف إلا ول

معطيــــــات النحــــــو فــــــي تحقيــــــق معــــــاني الإيجــــــاز  فــــــابن هــــــانيء اســــــتطاع توظيــــــف
 .والاختصار، والقصر، والرعاية والاهتمام، كل ذلك تبعا لما يقتضيه المقام

ليســــــت العبــــــرة فــــــي تحليــــــل النصــــــوص نحويــــــا ببيــــــان مــــــا إذا كــــــان الشــــــاعر التــــــزم  -6
ــــان دور هــــذه القواعــــد فــــي أداء المعــــاني  ــــدر مــــا هــــي ببي ــــة أو لا بق بالقواعــــد النحوي

للظـــــــواهر النحويـــــــة المختلفـــــــة مـــــــن حـــــــذف وتقـــــــديم وتـــــــأخير مـــــــن  المختلفـــــــة، ومـــــــا
 .دلالات في ضوء المقام الواردة فيه

لاشــــــك أن الباحــــــث فــــــي تحليلــــــه للنصــــــوص نحويــــــا يتعــــــرض لقضــــــايا كثيــــــرة دار  -7
حولهــــا خــــلاف بــــين النحــــاة، وقــــد خلــــص الباحــــث إلــــى أن أفضــــل الســــبل لتــــرجيح 

مـــن خـــلال الحـــديث  رأي علـــى آخـــر هـــو الاحتكـــام إلـــى المعنـــى، وقـــد اتضـــح ذلـــك
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الكســــائي عــــن قضــــية حــــذف لام الأمــــر فــــي شــــعر ابــــن هــــانيء، فقــــد اختــــرت رأي 
، وهــــو جــــواز حــــذفها فــــي الشــــعر والنثــــر، فــــي مقابــــل رأي وابــــن مالــــك والأشــــموني

الجمهـــــور، وهـــــو قصــــــر الحـــــذف علــــــى الشـــــعر فقــــــط، وهـــــو الأمــــــر الـــــذي جعلهــــــم 
ــــــي وردت فيهــــــا هــــــذه الظــــــاهرة بمــــــا ــــــة الت ــــــات القرآني ــــــون الآي لا يتناســــــب مــــــع  يؤول

معناهــــا، مــــع أن تخــــريج هــــذه النصــــوص علــــى حــــذف لام الأمــــر لا يتعــــارض مــــع 
المعنـــى، وقـــد أثبـــتُّ ذلـــك مـــن خـــلال شـــعر ابـــن هـــانيء، وبينـــت كيـــف احـــتكم ابـــن 
مالــــــك إلــــــى المعنــــــى فــــــي اختيــــــار رأي الكســــــائي، وذلــــــك فــــــي تعليقــــــه علــــــى قولــــــه 

ـــوا الصـــلاةَ  ﴿: تعـــالى ـــوا يُقيم ـــذين آمن ـــادي ال ـــلْ لعب ـــى  ،)1(﴾قُ ـــه عل حيـــث ذكـــر أن
 والواقـــــع الطاعـــــة، عـــــن لهـــــم المقـــــول مـــــن أحـــــد يتخلـــــف ألا ((رأي الجمهـــــور يلـــــزم 

 .)2( )) الأكثر قول كان وإن- إليه أفضى ما إبطال فوجب، ذلك بخلاف

  )) وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين  ((
 )) لى سيدنا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم وصلى االله ع ((
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